
 

  الباب الثالث

  الشيخ الرئيس

  

١٨٩٩ – ١٨٨٨  

١٣١٧ – ١٣٠٦  

إن صورة الانتساب إلى دين لا تغني عن (
  )حاتباع هديه الصحي

  محمد عبده

ومـع . وأن فيهـا منطلـق جهـاد كالقـاهرة. أثبتت بيروت لمحمد عبـده أن الإسـلام دار واحـدة
وسـيرة الشـيخ . والبرد تجري بـين الشـواطئ فتثيـر الشـجي والخلـي. ذلك غلبه التوق إلى ربوع مصر

ن فـي أنشودة عامة يترنم بها الهلبـاوي بـك بعـد نصـف قـرن فـي مقالاتـه عـن رجـال القضـاء السـابقي
وأذكـر أن جميـع الـذين أبعـدوا : (فيقـول) ١٩٣٣ – ١٨٨٣(كتاب اليوبيل الـذهبي للمحـاكم الأهليـة 

عــن مصــر بســبب الثــورة بعــدت عنــا ذكــراهم وجهلنــا ســيرتهم مــن يــوم نفــيهم إلــى يــوم عــودتهم إلا 
 الأستاذ الشيخ محمد عبده فقد كان اسمه يجلجل في جميع المحافل المصـرية فـي أثنـاء هـذه المـدة

  ).كأنه بين ظهرانينا

وكــان ســعد يتصــدر صــحبه ويبهــر قاعــات المحــاكم بمرافعاتــه منــذ افتتاحهــا فــي ديســمبر 
ومثل مصر كلها في العمل لعودة . فأجمع عليه المتقاضون من الأمراء والعظماء والشعب ١٨٨٣

) ١٩٤٤/ ١/ ١(كمـــا كـــان يكتـــب إليـــه، فوســـط الأميـــرة نـــازلي فاضـــل " إمامهـــا وإن اقتـــدت بغيـــره"
لاستصدار عفو عنه من الخديو الذي ثار عليه في القاهرة واتهمه بالخيانة في باريس ولندن فـوق 

  .كما كان يعتقد ١٨٨٢ما له عليه من ذنب الإفتاء بخلعه في سنة 

لــدى  –وهــي بنــت الأميــر مصــطفى فاضــل أخــي الخــديوي إســماعيل  –ووســطت الأميــرة 
وسـيذكر لـه . فصدر العفـو بنـاء علـى وسـاطته. مصر نائب تركيا في" الغازي"الخديو مختار باشا 

إن دمـاغ هـذا الرجـل أعظـم : ويقـول الباشـا بعـد موتـه. محمد عبده هذه اليد عنده فتكـرر زياراتـه لـه
أن العفــو صــدر بســبب ) مصــر الحديثــة(ومــع ذلــك فــاللورد كرومــر يــذكر فــي كتابــه ). دمــاغ عــرف
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مـا عفـوت : (خ محمد البسيوني أن الخـديو قـالفي حين يذكر إمام المعية الشي. الضغط البريطاني
  ).عن أحد عفوا هو أشبه بالاعتذار إلا هذا

ضــن الخــديو علــى الشــيخ العائــد بوظيفـــة كــان يرجوهــا، هــي التــدريس فــي دار العلـــوم أو 
يلقـــي درســـا فـــي التفســـير فـــي جـــوار إحـــدى  –متطوعـــا  –فجلـــس . الأزهـــر، كـــيلا يجتمـــع بالشـــباب

  ).كنت أقوم بدرس التفسير قديما: (عزيا نفسهأساطين الأزهر وهو يقول م

وســتبقى لديــه مــن ذكريــات ذلــك الــدرس أن كثيــرا مــن حاضــريه كــانوا مــن طــلاب مــدارس 
  .الحكومة، لما في الدرس من فوائد، وأن منهم قبطيين كانا يكتبان ما يدلي به

***  

لـديون لا ا" فوائـد"لقد خصص كرومر إيراد مصـر لسـداد : لكن للأساطين همهمة كالطنين
وعطل الحكم النيابي وأنشـأ مجلسـا للشـورى . وقدم قطنها طعمة رخيصة لمصانع لانكشير. الديون

ثـم عــزم أن يحـل اللغــة الإنجليزيـة محــل ! بــل قصـره علــى المرحلـة الابتدائيــة. وألغـى مراحــل التعلـيم
  !اللغة العربية

الوجــود  وصــفت. أعلنــت بريطانيــا أنهــا تضــع مصــر فــي شــبه حمايــة ١٨٨٤وفــي ســنة  
المصــري فــي أفريقيــا بعــد إذ كانــت قواتهــا تحتــل الصــومال طبقــا لمعاهــدة بينهــا وبــين إنجلتــرا فــي 

 –بحيـــرة ألبـــرت  –بحيـــرة فكتوريـــا (، ومصـــر والســـودان بلـــدا واحـــدا فيـــه منـــابع النيـــل ١٨٧٧/ ٧/٩
علــى ) القــرن الأفريقــي الآن( –والقــوات المصــرية فــي أفريقيــا حتــى رأس جرادفــوي ) بحيــرة إبــراهيم

تسـيطر علــى بربـرة وزيلـع وهــرر وجيبـوتي ومــن . مبعـدة آلاف الأميـال تحــت مـدخل البحـر الأحمــر
على المحيط الهنـدي ) قسمايو(تحتها أقاليم كينيا وأوغندا، فكانت السفن تبحر من ميناء إسماعيل 

  ).٥١انظر الخريطة ص (حتى بورسعيد في حماية مصرية 

تــدافع عــن تركيــا فــي كريــت وفــي شــبه جزيــرة فــي عهــد إســماعيل  –وكانــت جيــوش مصــر 
  !وتدافع فرقة منها في المكسيك عن سياسة فرنسا )٤٣() روسيا(القزم 

                                                 

يقول البارودي الذي كان يقود الفرق آنذاك إذ يعود من المنفى كفيفا، بعد بضعة عشر عاما، سنة   )٤٣(
١٩٠٠:  

  المعاقــل بــل أيــن الجحافــل بــلأيــن 
  

  !أيــــن المصــــاول والخطيــــة الشــــرع
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وسيبلغ الإنجليز أغراضهم لإفقار مصر فتصرح لجنة شئون الميزانية في مجلـس الشـورى 
ويعلـــن الأميـــر حســـين ) بـــأن الأمـــة المصـــرية ســـائرة فـــي طريـــق الفقـــر وعســـر الحـــال( ١٨٩٤ســـنة 
أن الفــلاح المصــري يقضــي حياتــه مــثقلا بالــدين لا يزيــد إيــراده علــى الضــرائب (بعــد ســنين : لكامــ

  ).المفروضة عليه وفوائد الديون المطلوبة منه

وساد الذين مردوا على . وتخطف البطش الأنفس وذهبت ريح الأحرار وتشذروا في الآفاق
ــــوا القــــاهرةمصــــري ســــجنهم الإنجليــــز عنــــدما دخ ٢٩.٥٠٠وســــكتت أصــــوات . النفــــاق وســــادت ! ل

  !الإمعات الطائعة أو الطامعة وأصبح المجتمع رجراجة

فقــدم إلــى . لــم يعتــزل الشــيخ مجتمعــه فــي هــذا التيــه بــل كظــم كمــده واتجــه إلــى تعلــيم الأمــة
أمـا فـي صـدد الأزهـر فـرأى أن الإصـلاح يكـون  –كرومر تقريرا بوسائل إصلاح التعليم بوجه عام 

التقريــر إلــى ريــاض باشــا رئــيس الــوزارة ممــا يــنم عــن تقطــع الأســباب  ولــم يقــدم صــورة مــن. بالتــدرج
بينهمــا وأنــه كــان يــأتي الأمــور مــن أبوابهــا، مثلمــا قــدم تقريــر إصــلاح التعلــيم فــي ســورية إلــى شــيخ 
الإســـلام مباشـــرة فـــي اســـطنبول، ومثلمـــا ســـوف يصـــنع إذ يحـــدث الخـــديو نفســـه بعـــد ســـنوات عـــن 

والحــديث باســمها لا يجــري إلا مــع أولــي " الجماعــة"ب عــن إدراكــا منــه أنــه ينــو  –إصــلاح الأزهــر 
  .الأمر

نحــن (واســتأجر دارا فــي شــارع الشــيخ ريحــان علــى مقربــة مــن قصــر عابــدين وكــان يقــول 
  .وسينتقل فيما بعد إلى حي الناصرية ثم إلى ضاحية عين شمس) نناطح عابدين مناطحة

                                                                                                                                            

  :يقول حافظ إبراهيم ١٩٠٠وفي سنة 

  فقــد غــدت مصــر فــي حــال إذا ذكــرت
ــــــــد ــــــــم بهــــــــا كــــــــأنني عن   ذكــــــــرى مــــــــا أل

  إذا نطقــــــــــــت فقــــــــــــاع الســــــــــــجن متكــــــــــــأ
  أيشـــــــــــتكي الفقبـــــــــــر غادينـــــــــــا ورائحنـــــــــــا 

  

  جـــــادت جفـــــوني لهـــــا بـــــاللؤلؤ الرطـــــب
  قـــــــــوم تـــــــــردد بـــــــــين المـــــــــوت والهـــــــــرب
  وإن ســـــــكت فـــــــإن الـــــــنفس لـــــــم تطـــــــب
   ونحــن نمشــي علــى أرض مــن الــذهب
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  في القضاء

  .لة أحوج إلى العالم الحق منه إليهالم يطل زمن التطوع في حلقة الأزهر فالدو 

ورجالــه حريصــون علــى أن ينافســوا القضــاة الأجانــب . كــان النظــام القضــائي الجديــد وليــدا
  .والشيخ قد عاد إلى مصر إماما له أنصاره. بالمحاكم المختلطة

وأولو الأمر في القضاء مجمعون عليه كمـا صـرح بـذلك الهلبـاوي بـك فـي المرجـع السـابق 
  .شعر كثير من أنصاره في مصر بالحاجة إلى عودته فدعوه ملحين ليعود: (حيث قال

والقــائمين بــأمر القضــاء فــي وزارة الحقانيــة كــانوا يشــعرون بحاجــة القضــاء إلــى وجــود مثــل 
  .هذا الرجل بين رجاله

مواهبه والإجماع على الحاجة إليه ذلـك العقبـة التـي كانـت قائمـة بشـأن رجوعـه أو دخولـه 
عـين  ١٨٨٨رضيت السراي بتعيينه على أن يكون نائب قـاض وفـي يونيـة سـنة في القضاء حتى 
  ).نائب قاض بينها

فأخذ الشيخ ) قانون نابليون. القانون الفرنسي: (كان الإنجليز قد فرضوا على هذه المحاكم
ـــادي  ـــانون الفرنســـي أو تف ـــواء أحكـــام الق ـــه بعمومهـــا وعـــدالتها مـــن احت يحكـــم بأصـــول شـــرعية تمكن

  ".بالفائدة"يحدث صلحا بين الخصمين حتى لا يحكم  كأن: تطبيقه

بنـاء علـى  –" المستشـار القاضـي سـكوت"ويسـأله .. أو يحكم بالعدل لا بالنص في قضـية
هـل العـدل وضـع لأجـل القـانون أو القـانون وضـع لأجـل العـدل؟ ويشـرح لــه : شـكوى فيجيبـه بسـؤال

  .الأمر فينشرح به صدره

وســـــأله . فيـــــأمر بحبســـــه –محتميـــــا بالامتيـــــازات  –أو يســـــئ أجنبـــــي الأدب فـــــي الجلســـــة 
  ).ما دمت على كرسي القضاء فلن أقصر في احترامه(فقال ): سكوت(

وذات يــوم اســتعان مصــري مغتصــب بــإنجليزي ليرفــع علــم بريطانيــا علــى أرض غصـــبها 
  .فأمر محمد عبده بنزع العلم وطرد الغاصب

إن النبــي ظهــر (فــي الزقـازيق  وطـارد الفــواحش مـا ظهــر منهـا ومــا بطــن حتـى لتقــول امـرأة
وكــان يفطــر فــي المحكمــة فــي رمضــان ليكتــب أســباب الأحكــام بعــد الإفطــار يــوم تصــدر ). ثانيــة

  :يقول الهلباوي بك. وأخذ الشيخ سمته بين الزملاء فبلغ الأوج. الأحكام
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وأذكر أنه في هذه المدة الطويلة لم يشتغل في الدوائر الكلية إلا بعض جلسـات قليلـة أمـا "
  .عمله المستمر فكان في محكمة عابدين

ولا أذكــر أن كرســي القضــاء فيهــا . ومحكمــة عابــدين كانــت ومــا تــزال أهــم محــاكم القــاهرة
جلـــس عليـــه رجـــل كـــان موضـــع إعجـــاب جميـــع الطبقـــات مـــن متقاضـــين وصـــحفيين وســـاهم مثـــل 

ن محمد عبده كا.. والمرحوم عبد الخالق ثروت باشا من بعده )٤٤(المرحوم الشيخ محمد عبده أولا 

                                                 

يثيات من حكم له بمحكمة غليك مثلا بعض ح. كانت أحكامه ذات المبادئ تنشر في المجلات القانونية  )٤٤(
  .١٨٩٤أكتوبر  ٥عابدين في 

من حيث إن الأصل العام الذي أسست عليه جميع أحكام الشرائع في إلزام شخص بتأدية شيء إلى آخر هو (  
وليس من الجائز أن يؤدي .. أن يكون الأداء على قدر العوض حاصلا كان بالفعل أو مؤملا فيه عند العقد

ولكن ضرورة اتساع المعاملات . لأن هذا هو الظلم بعينه. أو لم يأمل الانتفاع بهشخص شيئا لم ينتفع به 
وضعف الثقة أحيانا بالذمة الواحدة ألجأت إلى ضم ذمة إلى ذمة أخرى في الالتزام بالأداء وإن لم ينتفع 

ل وقررته فالتزام الضامن أمر جاء على خلاف الأص.. صاحب الأولى بشيء مما يلتزم بأدائه أو أداء عوضه
  .فلا يجوز التوسع في القياس لأن ما سوغ بضرورة قدر بقدرها. الشرائع باقتضاء الضرورات

. كفالة تضامن وكفالة لا تضامن فيها: ومن حيث إن الشرائع الصحيحة قد قسمت الضمان إلى قسمين  
يع الأحوال بنص في عقد فالأولى ما التزم فيها الضامن أن يكون بمنزلة المضمون في الالتزام بالأداء في جم

والثانية ما شرط فيها الالتزام بعجز المضمون أو امتناعه عن الأداء عند . الضمان أو نص في القانون
وحكم القسم الأول من الكفالة انشغال ذمة . وجوبه أو نحو ذلك أو سكت فيها عن التعميم والتخصيص

ما صح إجراؤه مع أحدهما صح إجراءه مع  وكل. الضامن مع المضمون وأن للداين أن يتبع أيهما يشاء
ولكن لكون هذا الحكم جاء على خلاف . الآخر وكل عمل رسمي جرى مع أحدهما يعتبر جاريا مع الآخر

حيث  ١١٠وجرى على ذلك القانون المصري في المادة . الأصل المعقول رأى أهل الشرع وجوب التصريح به
البه رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقي قال مطالبة أن أحد المدينين المتضامنين مط

فالتصريح بأن إقامة الدعوى على أحد . والكفلاء المتضامنون مع المدين الأصلي يعتبرون مدينين. المدينين
المتضامنين تسري على الباقين تصريح بأنها لا تسري على غير من أقيمت عليه الدعوى إذا لم يكونوا 

  . متضامنين

حيث إن عقد الكفالة في هذه القضية قد صرح باشتراط تأخير المستأجر عن أداء الإيجار فهي ضمانة  ومن  
فإذا لم تسر عليه . لا تضامن فيها فالدعوى التي أقيمت من المالية على المستأجر لا تسري على المتضامن

  .لم يوقف بالضرورة مضي المدية التي يسقط الحق بمضيها

مالية متمسكة بالحكم الصادر من محكمة الأزبكية وهي إنما تطالب الآن بالمحكوم به ومن حيث إن نظارة ال
  .. في ذلك الحكم
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يصدر الحكم ويشفعه أو يسبقه أحيانا بدروس ومواعظ يلقيها على المحكـوم عليـه والجمهـور إلقـاء 
ولقــد كنــا نتحــدث فــي . يشــعر الجمــاهير والمحكــوم عليــه نفســه أنهــم فــي حضــرة أب ومصــلح كبيــر

سـامعيه مجالسنا بهذا ونعجب لهـذه النتـائج التـي يحصـل عليهـا هـذا المعلـم المفطـور بطبيعتـه بـين 
  ).ومتقاضيه، إذ لم يحصل إلا نادرا أن عاد إليه متهم أو خصم بمثل ما حكم عليه به من قبل

ثـم تلاحقــت الخطـى فــي الصـعود فهــو يرقـى فــورا قاضـيا مــن الدرجـة الثانيــة بالمنصـورة ثــم 
 ١٨٩٥ثم مستشارا في الاستئناف سـنة  ١٨٩٢ينقل إلى الزقازيق إلى الدرجة الأولى بالقاهرة سنة 

وفــي دائــرة ســعد زغلــول بــك ســنة  ١٨٩٦نــراه عضــو اليســار فــي دائــرة باســيلي بــك تــادرس ســنة ل
١٨٩٧.  

إذا لـم نجـد للأسـتاذ عمـلا بـارزا فـي القضـاء (ويقول هلباوي بك عـن عملـه فـي الاسـتئناف 
وكــل مــا نســتطيع أن نقولــه عــن مــدة . فمــا ذلــك إلا لأن عمــل القضــاة فيمــا بيــنهم مشــترك مســتور

التــــي لبثهــــا فــــي الاســــتئناف أنــــه كــــان مــــن أوائــــل القضــــاة ومفخــــرة مــــن مفــــاخر  الســــنوات الأربــــع
  .)٤٥()الوطن

                                                                                                                                            

ومن حيث إن ذمة الضامن قد اشتغلت بالدين من يوم عجز المستأجر عن الأداء وظهور ذلك لنظارة المالية 
  .١٨٨٨مارس سنة  ٥فيكون الدين قد لزم ذمته في 

لأن . مبلغ لا يغير الدين ولا ينقله عن صفته فهو لم يزل إلى الآن أجرةومن حيث إن صدور الحكم بال
على أنه لو فرض أن . وليس الحكم من تلك الطرق ١٨٧استبدال الدين بغيره مقيد بطرق فصلت في المادة 

مدني بأنه لا يصح في أي حال من الأحوال نقل التأمينات  ١٩٠الدين استبدل بآخر فقد صرحت المادة 
  .كالكفالة والتضامن إلا برضاء الكفلاء والمتضامنين الشخصية

مدني صريحة في أن ما استحق دفعه سنويا أو بمواعيد أقل من سنة يسقط حق  ٢١١ومن حيث إن المادة 
  ).المطالب به بمضي خمس سنوات

لـول فـي فيما يلي أسباب في قضية استئناف عادية صيرها أسبابا غير عادية اشتراك محمد عبده وسعد زغ  )٤٥(
تحريرهـــا وبيـــده القـــارئ لهـــا إخـــلاص الـــرواد الأوائـــل لقضـــاة مصـــر وامتيـــازهم إذا قورنـــوا بالقضـــاة الأجانـــب فـــي 

والحكـم صـادر فـي  –المحاكم المختلطة، وكانت دولهـم تختـار قـانونيين عـالميين لتمثيلهـا فـي القضـاء المخـتلط 
وفـي الحكـم تظهـر آثـار النحـو العربـي  .وكان الشيخ محمد عبـده عضـو اليسـار ١٨٩٧أكتوبر سنة  ١٩جلسة 

وحيــث إنــه فيمــا يتعلــق بتطبيــق العقوبــة (بالفقــه الفرنســي  –الــرئيس  –والفرنســي جميعــا وإحاطــة الإمــام وتلميــذه 
ـــه يشـــترط لوجـــود الجنحـــة المدونـــة فـــي المـــادة  جملـــة شـــروط منهـــا وجـــود الجـــرح أو  – ٢٤١الآن  – ٢١٩فإن

وحيـث إن . عجـز أو عـن الأشـغال الشخصـية أزيـد مـن عشـرين يومـاالضربات ماديا وأن ينشأ عنهـا مـرض أو 
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كانت جهـود الشـيخ ليحتـل مكانـا علميـا يليـق بـه بـين كبـار القضـاة فـي عصـره، وهـم كبـار 
فانتقال الفكر مـن المـنهج التقليـدي فـي فهـم الفقـه . القضاة في كل العصور، آية إخلاص جديرة به

ى المنهج العصري الفرنسي الأصول والفروع، وإحسان تطبيقه، وبلوغ الغاية مـن الحنفي والمالك إل
وفــوق الطاقــة، لكــن الإخــلاص يجعــل العمــل عبــادة، ولــيس . ذلــك، علــى الفــور، أمــور فــوق العــادة

وسـنرى الإمـام بعـد . والعـدل صـفة مـن صـفات الخـالق سـبحانه. أعبد من الإمام وهـو يـوزع العدالـة
يف على كاهله شواغل عظيمة ذات أهمية، لتدلنا شواغله الشـتى وإيفـاؤه بضعة أعوام يتطوع فيض

  .فيها على الغاية، على أنه كان أمة في رجل

                                                                                                                                            

فلزوم وجودهمـا واجتماعهمـا وترتـب إحـداهما علـى . هذين الشرطين مستفادان صريحا من نفس المادة المذكورة
  . الآخر مما لا يقبل بحال من الأحوال

ا لأن القــانون اعتبرهمــا وحيـث إنــه ينــتج مــن ذلــك حتمـا أنــه لا يصــح اعتبــار مجــرد الجـروح أو الضــربات مرضــ  
  .أمرين مختلفين مستقلين في وجودهما واشترط اجتماعهما معا وأن يكون أحدهما علة ومنشأ للآخر

وحيث إن عدم استطاعة الأعمال الشخصـية هـو المعنـى الملحـوظ للقـانون مـن المـرض وهـو الجهـة التـي نظـر   
  .المعنى، بيانا له بعبارة أخرىالذي هو نص صريح في هذا ) عجز(إليها فيه ولذلك عطف عليها 

فـي الفرنسـاوية يـأتي لتوضـيح معنـى ) أو(لأن حـرف . وحيث إن عبارة الطبعة الفرنساوية تشير إلـى هـذا المـراد  
وهـو دليـل علـى أن هـذه الكلمـات جـاءت . ولأن أداة التنكير لم تتكـرر فيهـا مـع كلمـة عجـز. سابق بعبارة أخرى

لأن حــرف أو . وعبــارة الطبعــة العربيــة لا تــأبى هــذا المعنــى. عنــى جديــدتوضــيحا لمعنــى ســابق لا تعبيــرا عــن م
  .يصح أن يكون ما بعده بيانا للمعطوف عليه أو تعميما لمعناه كما يصح استعماله لأغراض أخرى

وحيث إنه يتحصل من ذلك أن قصد القـانون مـن المـرض أو العجـز يرجـع إلـى شـيء واحـد وهـو الحرمـان مـن   
 ٢١٩ة أزيد من عشرين يوما وهو المعول عليه في تحقيق الشـرط الثـاني لتطبيـق المـادة الأعمال الشخصية مد

  .عقوبات

لا يمكــن التعويــل علــى غيــره فــي الاســتدلال علــى جســامة الجــروح أو الضــربات وفــي . وحيــث إنــه فــي الحقيقــة  
حقيقـة واحـدة لا  قياس درجة خطورتهـا لأنـه هـو الأثـر الـذي ينـتج عنهـا وحقيقتـه ليسـت متنوعـة مختلفـة بـل هـي

تختلــف بـــاختلاف الأحـــوال والأشـــخاص ولــذلك يتعـــين أن يكـــون هـــو الضــابط الوحيـــد لجســـامة هـــذه الإصـــابات 
  .والقياس الصحيح الذي لا يصح التعويل على غيره في تقدير العقوبة المناسبة لها

الفرنسـاوي وهـي التـي  مـن القـانون ٣٠٩وحيث إن الأحكام الصادرة من المحاكم الفرنساوية في موضوع المادة   
صريحة كلهـا فـي المعـاني التـي قـدمناها ولـم تختلـف عنهـا دلالـة وصـراحة  ٢١٩نقلت عنها حرفيا عبارة المادة 

بـل . عبارات مشاهير العلماء الذين شرحوا هذه المادة مثل دالوز وفستن هيلي وبواثار وجاروه وبريانـددي شـويه
لبديهية المسلمة التي لا خلاف فيها وإنما اختلفت كلمتهم في تعيـين كل عباراتهم ناطقة بها كأنها من القضايا ا

  ..).معنى المراد من الحرمان من الأعمال الشخصية
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  :تحرير المرأة

نــديا يســمر فيــه " خليــل بوحاجــب"أصــبح صــالون الأميــرة نــازلي فاضــل وزوجهــا التونســي 
أمـا . وأحمـد عفيفـيمحمـد عبـده وسـعد زغلـول وقاسـم أمـين : أعلم وأعظـم القضـاة فـي تـاريخ مصـر

فــالأميرة مولــودة فــي بيــت  –محمــد فريــد فمحــامي الأميــرة وإن لــم يكــن مــن الســماء فــي الصــالون 
وهي بـرزة . صارت مكتبته نواة لدار الكتب المصرية التي تضارع أعظم دور الكتب في العالم كله

يامها الأولـى زوجـة تجالس العلية من الساسة والعلماء والأمراء وتدلي بأحاديث مثيرة، منذ قضت أ
لخليـل باشــا شــريف ســفير دولــة الخلافـة فــي بــاريس وأخــي علــي باشـا شــريف رئــيس مجلــس النــواب 

  .فلما مات تزوجت من خليل بو حاجب، وزوج أختها تونسي هو القائد بن عياد. بالقاهرة

وسنرى الإمام بعد أعوام يكتب إلى جمـال الـدين وهـو فـي جـوار سـلطان تركيـا يطلـب إليـه 
وأما تمثال الكمـال (سط للإنعام عليها بنيشان ويجيبه السيد بما يفيد عجزه عن الوساطة فيقول التو 

والجمال حضرة البرنسيس، التي لها من قلبـي المنـزل الأبهـى والمقـام الأسـنى، فـلا أعلـم مـن أمرهـا 
  ..).لا لها ولا عليها ولا سمعت. شيئا

كبيــر الــوزراء فــي تــونس خليــل ينــزل ضــيفا علــى زوجهــا  ١٩٠٣وســنرى الإمــام فــي ســنة 
  .بوحاجب، في إبان رحلته إلى تونس

ولقد يفد على الصالون أمراء للشيخ بهم عهد، أو تدلي صاحبة السمو بالآراء، فـلا يجعـل 
فيقـــول لمـــاذا تتكلمـــين فـــي  –وبمصـــر  –بـــل قـــد ينبههـــا علـــى مـــا يجمـــل بهـــا . لهـــا الكلمـــة الأخيـــرة

هــو مــؤمن مــن قــديم بتعلــيم البنــات وفــي جــواره ســعد زعــيم ف!! السياســة، ولا تؤسســين مدرســة للبنــات
  .الثورة المنتظرة، وقاسم زعيم تحرير المرأة

ولا جرم أن آراء قاسم أمين وكتاباته وموافقة سـعد قـد ترعرعـت فـي رحـاب صـالون الأميـرة 
نـــازلي وإن بـــدأت قبـــل، وأن النهضـــة النســـائية التـــي تزعمتهـــا الســـيدة هـــدى شـــعراوي زوجـــة علــــي 

. تمد أسبابها إلى أفكار صالون الأميرة نـازلي –وهو تلميذ للإمام ستقرأ اسمه فيما بعد  – شعراوي
الـذي اشـتهر " هـدى هـانم"وأن صاحبا رابعـا هـو الهلبـاوي وثلـة مـن النـابهين قـد وجـدوا فـي صـالون 

في الربع الثاني من القرن العشرين الميلادي منطلقا لتحقيق إصلاحات نادى بها محمـد عبـده مـن 
  .فبلغت مبالغها لتحرير المرأة. وأعقبه فيها قاسم أمين" الوقائع"في  ١٨٨١سنة 

إذ رحـب ومعـه أم المصـريين  ١٩١٩وهيأ سـعد الأسـباب العمليـة والسياسـية فـي ثـورة سـنة 
النساء، ورفع البراقع البيضاء وذهـابهن " بسفور" –وكانتا صديقتين حميمتين  –وزوجة قاسم أمين 
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وبلغ الإصلاح شأوه يوم قبل تلميذ  )٤٦(ات، وحيا سفورهن تلميذ آخر للإمام إلى بيت سعد متظاهر 
  .أثر من آثار محمد عبده –وهي الأخرى  –آخر هو لطفي السيد التحاق المرأة بالجامعة 

وبدخول المرأة فيهـا وتخرجهـا منهـا تغيـر وجـه المجتمـع الإسـلامي علـى مـدى نصـف قـرن 
  .بأيدي الإمام ومدرسته

لخصت السيدة هدى شعراوي  ١٩٢٩/ ١١/ ١٢الجامعة الأمريكية بتاريخ وفي محاضرة ب
  :حركة تحرير المرأة وفرسانها فقالت

ومـن بـين هـؤلاء سـعد باشـا زغلـول .. عندما قام قاسم وقام فريق من صحبه لنشـر دعوتـه(
والمرحــــوم الإمــــام الشــــيخ محمــــد عبــــده والأســــتاذ الكبيــــر الشــــيخ عبــــد الكــــريم ســــلمان انتهــــزت هــــذه 

  ..).وخرج كثير.. كالمرحومة ملك حفني ناصف.. السيدات.. رصةالف

***  

وهو بين قضاة رجعوا من بعثات . في أي موقع" الثاني"ليرضي أن يكون " الإمام"لم يكن 
فــلا معــدى عــن أخــذه مــن مصــادره . بــاريس متخصصــين فــي الفقــه الفرنســي الــذي يطيقــون قانونــه

  .بلغته الأصلية

لـو قضـى الزمـان بـأن يكـون مـن وسـائل التمكـين مـن (العصر وستقرأ له في تفسير صورة 
الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر واشـتغال النـاس بـالحق عـن الباطـل والطيـب عـن الخبيـث أن 
يضرب الإنسان في الأرض ويمسحها بالطول والعرض وأن يـتعلم اللغـات الأجنبيـة ليقـف علـى مـا 

قومـه فيدفعـه، لوجـب علـى أهـل العلـم أن يأخـذوا فيها مما ينفعه فيستعمله وما يخشـى ضـرره علـى 

                                                 

وفيها  ١٩١٩خلد حافظ إبراهيم هذه المناسبة التاريخية في أكثر من قصيدة أولاها عن مظاهرتهن سنة   )٤٦(
  :قال بين ما قال. وجوههن وظهور شعورهن" سفور"يشير إلى 

  فطلعــــــــــــــــن مثــــــــــــــــل كواكــــــــــــــــب 
  الطريــــــــــــق وأخــــــــــــذن يجتــــــــــــزن

  يمشـــــــين فـــــــي كنـــــــف الوقـــــــار

  

ــــــــــــي وســــــــــــط الدجــــــــــــة   يطلعــــــــــــن ف
  قصــــــــــــــــــد هنــــــــــــــــــه" ســــــــــــــــــعد"ودار 

  وقــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعور هنـــــــــــــــــه
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من ذلـك مـا يسـتطيعون ولهـم فـي سـلف الأمـة مـن القـرن الأول إلـى نهايـة القـرن الرابـع مـن الهجـرة 
  ).أحسن الأسوة

فــي سويسـرا ومــن أسـاتذته مــن " جنيـف"لهـذا تعلـم الفرنســية فـي القــاهرة ورحـل لإتقانهــا إلـى 
وغرافية في جوار شيخ معمم يعلن فـواده ولحيتـه شـيبا حرص على أن يكون له ولصغاره صورة فوت

  .كأضواء النهار

ولا يفكــر . وكمثلــه سيصــنع ســعد والهلبــاوي فيتعلمــان الفرنســية ويــرحلان فــي ســبيل تعلمهــا
  .أحد منهم في تعلم الإنجليزية

. بــدأت بــتعلم اللغــة الفرنســاوية عنــدما كانــت ســني أربعــا وأربعــين ســنة: (قــال لــيعلم الكبــار
ميلي إلى تعلم لغة أجنبية ابتدأ في أثناء الحوادث العرابيـة فتعلمـت الهجـاء ثـم تركتـه ونسـيته ولكن 

ولــــم أتعلــــم شــــيئا مــــن .. تقريبــــا، وعنــــدما ســــافرت إلــــى فرنســــا أول مــــرة أقمــــت هنــــاك عشــــرة أشــــهر
خصوصــا فــي الجنايــات .. أمــا بعــد عــودتي مــن النفــي إلــى مصــر واشــتغالي بالقضــاء.. الفرنســاوية

القوانين الفرنساوية وجلوسي بين قضاة يغلب عليهم العلم بتلك القوانين فـي لغتهـا فقـد على أصول 
تقوى عندي الميل إلى تعلم اللغة الفرنساوية حتى لا أكون في معرفة القوانين أضعف ممن أجلس 

) كراميــر(فوجــدت أســتاذا لا بــأس بــه جــاءني حــاملا كتــاب نحــو فــي يــده .. معهــم مجلــس القضــاء
) لا وقت عندي لأن أبتدئ وإنما عندي زمن لأن أنتهي: (ذا؟ فقال كتاب نحو فقت لهفسألته ما ه

سافرت بعد ذلـك إلـى .. أنا أقرأ وأنت تصلح: وقلت له) إسكندر ديماس(ثم ناولته قصة من تأليف 
  ..)فرنسا وسويسرا عدة مرات في أيام العطلة وكنت أحضر دروس العطلة في كلية جنيف

  :وقال ليعلم الجميع

ثم إن الذي زادني تعلقا بتعلم لغة أجنبية هو أني وجدت أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أنه (
على شيء من العلم يتمكن به من خدمة أمته ويقدر على الدفاع عن مصالحها كما ينبغي إلا إذا 

كيف لا وقـد أصـبحت مصـالح المسـلمين مشـتبكة مـع الأوربيـين فـي جميـع . كان يعرف لغة أوربية
رض؟ وهـــل يمكـــن مـــع ذلـــك لمـــن لا يعـــرف لغـــتهم أن يشـــتغل للاســـتفادة مـــن خيـــرهم أو أقطـــار الأ

  ؟)للخلاص من شر الشرار منهم

دي (ورئـي فـي أواخـر حياتـه يملـي بحثـا بالفرنسـية . بهذا أتقن الفرنسية وتـرجم إليهـا ومنهـا
الشـرعي وناقش في الفقه المقارن، وهو الفقيـه ) ١٩٠٥سنة (في كتابه عن مصر الحديثة ) جرفيل
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امتيــاز شــريعة وضــعها الخــالق علــى  –بالعقيــدة وبالاختبــار الفعلــي  –واســتيقن . الــذي لا قــرين لــه
  .شرائع من وضع البشر، فيها الصواب والخطأ، فازداد تثبيتا وتسديدا

وتناقل المجتهدون طريقته في تعلم اللغة الأجنبيـة علـى نحـو مـا روى الـرئيس محمـد أنـور 
أنه قرأ أن الشـيخ محمـد عبـده تعلـم الفرنسـية بقراصـة قصـة ) حث عن الذاتالب(السادات في كتابه 

فرنسية مع معلمه فصنع الرئيس السادات ذلك مـع معلمـه حتـى إذا انتهيـا مـن قـراءة قصـة ترجمـت 
  .إلى الألمانية، اكتشف أنه يحيط بها قدر ما يحيط المعلم

***  

لإبعــاده مــن " سياســة"القضــاء ولــيس بعيــدا أن يكــون قبــول أولــي الأمــر تعيــين الشــيخ فــي 
ومـن ثـم لـم نسـمع فـي . والقضاء هو القفص الذهبي الذي تغض الأصـوات بـين جدرانـه". السياسة"

وحسـبنا . السياسة المحلية صوتا لواحد من السياسيين العالميين الذين عملـوا فيـه إلا بعـد أن تركـوه
انقطـع الشـيخ عـن السياسـة ومـن آثـار ذلـك . سعد ومحمد فريد ورشدي وثـروت: الأمثال من مصر

وهي الاحتساب أو الانتساب أو المداهنة أو المشاركة للخـديو . كما يفهمها الحكام في ذلك الزمان
 – ١: ووفقـــه االله ليعمـــل تحـــت مظلـــة القضـــاء أعظـــم الأعمـــال فـــي تاريخـــه. أو الممثـــل البريطـــاني

  .لقضاء الشرعيإصلاح ا – ٣إصلاح الأزهر،  – ٢تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، 
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  الجمعية الخيرية الإسلامية

. خاصـا بالجمعيـات الخيريـة ١٨٨٠كان أول مقال كتبه الشيخ في الوقـائع المصـرية سـنة 
ويبعثنــا علــى الثقــة بحســن مســتقبلنا مــا نــراه مــن إقــدام بعــض أبنــاء قطرنــا علــى (.. اســتفتحه بقولــه 

لشــمل واتحــاد المقصــد لنجــاح الــبلاد وجــدهم ونشــاطهم فــي تــأليف الكلمــة وضــم ا. الأعمــال الخيريــة
وتقـــدمها وأخـــذهم بالوســـائل الحقيقيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى ذلـــك وإن ســـبقنا إلـــى ذلـــك الممالـــك المتمدنـــة 

  ).وهي إنشاء الجمعيات الخيرية. وبلغوا بها آمالهم من الثروة والقوة وكمال السطوة

. الشــام وبــاريس وفــي الســنوات اللاحقــة شــارك الشــيخ فــي أعمــال جمعيتــين نمــوذجيتين فــي
وأهمهـا أن الأميـرة نـازلي فاضـل . لـم يسـتقص المؤرخـون خصائصـه) صالون(وفي ندي اجتماعي 

وإذا  –دون إخوتـه  –من فرع في أسرة محمد علي غير فرع إسماعيل الذي اسـتأثر بوراثـة العـرش 
ــــة  ــــغ بهــــم ذروة الحري ــــي الآفــــاق، فهــــو يبل ــــى الانطــــلاق ف ــــه ســــعد وقاســــم عل درب محمــــد عبــــده في

الاستقلال اللذين تكفلهمـا لهـم وظيفـتهم، ويحتـذي اسـتقلالهم عـن الخـديو كـل مـن أخـذ أخـذهم مـن و 
  .النظراء في القضاء، حيث برز اثنان صنوات كما كانا يسميان هما حسن عاصم وعلي فخري

  .وسنرى الخمسة خصوما أشداء للملوك من أسرة محمد علي

". الإمـام"ى الاغتراف مـن معـارف هكذا اجتمع سعد وقاسم وحسن عاصم وعلي فخري عل
يترافع في الجلسات ويسـفر " قضايا الحكومة"وسعد وقاسم صديقان مذ كان قاسم محاميا في لجنة 

" أطلـب البـراءة"في الصلح بين القاضي التركي في بنها وبـين سـعد غـذ أسـخط القاضـي قـول سـعد 
ـــراءة"لا  . التركـــي فتـــوى محـــامي الحكومـــةوقبـــل . وأفهمـــه قاســـم أن اللغـــة فيهـــا القـــولان" ألـــتمس الب

  .١٨٩٢وسيعين سعد وقاسم في قضاء الاستئناف معا سنة 

  :وفي الجلسات كذلك أغرم قاسم والهلباوي كل منهما بالآخر

أما حسن عاصم وعلـي فخـري فـزميلان مـن عهـد التلمـذة البـاكرة فـي أسـيوط، إلـى بعثتهمـا 
 ١٨٩٢ففـي عـامي . ر إليهما بالبنانليصيرا علمين يشا ١٨٨٤في باريس وعودتهما معا في سنة 

التــي كانــا روحهــا كمــا يقــول هلبــاوي بــك، نصــف عــدد " لجنــة إصــلاح القضــاء"أخرجــت  ١٨٩٣و
  .القضاة ليحل محلهم قضاة القرن العشرين

 ١٨٩٢ففي عام . ومن الطبيعي أن يكون محمد عبده أقرب قومه إلى روح هذا الإصلاح
" الجمعيــة الخيريــة الإســلامية" –م الهلبــاوي وقليلــون سينضــم إلــيه –أســس هــؤلاء الخمســة وآخــرون 
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تأليف الكلمة وضم الشمل واتحاد المقصـد لنجـاح الـبلاد ( ١٨٨٠ومن أهدافها ما كتبه الشيخ سنة 
ويضـيفون إليهـا رأس مـال قـدره ألـف جنيـه كانـت مخصصـة فـي محافظـة القـاهرة لجمعيـة ) وتقدمها
  .إسلامية

لصـرح العدالـة والحريـة، وفـيهم أربعـة زعمـاء فـي القـانون وسنرى الرجال الستة أركانا قويـة 
  .والقضاء والمحاماة والإصلاح الاجتماعي، والخامس والسادس من أترابهم

فدرســا علــوم الإســلام فــي الأزهــر، وأمــا قاســم فلــه دراســات فيهــا مــن ) ســعد والهلبــاوي(أمــا 
ســن عاصــم هــو الــذي وح. عهــد الطلــب فــي بــاريس تتجلــى فــي رده الشــهير علــى الكونــت داركــور

تــرجم وهــو طالــب ببــاريس محاضــرة لرينــان فــي الســوربون نــال فيهــا مــن الإســلام ليــرد عليــه جمــال 
وهــذه الدراســات تطــرح بــين أيــدينا طــراز . وعلــي فخــري وحســن عاصــم كانــا كأنهمــا توأمــان. الــدين

  .)٤٧(تربيتهم وتفكيرهم واتجاهاتهم الإسلامية 

بيــروت لجمعيــة المقاصــد ومدرســتها، والمخفــق فــي  والشــيخ قــد تعلــم مــن المثــل النــاجح فــي
إذا عملـت للعلـم وبالسـلم، علـى مـا لا " الجمعيات"باريس لجمعية العروة الوثقى وصحيفتها، اقتدار 

وكان صيرفيا يزن المواهب ويميز الصـحاح . يقدر عليه الرجل الواحد وإن أمر أمره أو طال عمره
  .وهما خصيصتان أساسيتان لقيادة الرجال. من الزيوف، وصوفيا ينكر نفسه ويذكر غيره

يصــنع بهــم " شــبابا"كــان يتمنــى فــي بــاريس أن يهبــه القــدر ســنوات عشــرة يعــد فيهــا للــدعوة 
واليوم أتاحت له القاهرة رجالا ملء الإهاب أقرب إلى الشباب وأقـدر علـى . جيلا جديدا من الدعاة

  .العمل وأمثل في العين وأبعد من التهمة

***  

ضــواء، وفـــي المحكمــة، حيــث الحريــة والعدالـــة اللتــان تفتقــدهما الأمــة، ولـــدت فــي هــذه الأ
الجمعيــة الخيريــة الإســلامية، لتكــون جمــاع فــروع شــتى للخدمــة العامــة، يتــألف مــن تجمعهــا بحــر 
زاخر من الإنجازات التي صنعت مصر الحديثة، حتى إنك لا تكاد تجـد اسـما لرجـل عمـل لمصـر 

الذي يحمل علـى كتفيـه النصـف الثـاني فـي  –ن القرن العشرين عملا ضخما في النصف الأول م

                                                 

وحب الوطن من ... لما كان الذب عن الدين فرضا على الإنسان(يقول حسن عاصم في مقدمة ترجمته   )٤٧(
فرنسا وكلفوا أخاهم العبد الفقير حسن عاصم بتعريب الإيمان اجتمع جمع غفير من طلبة العلم المقيمين ب

  ..).الخطبة
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وتسـتطيع أن تقـرر أن عملهـم فـي الأغـراض العامـة أو . لم يكن عضوا في هـذه الجمعيـة –شموخ 
وظـــائف الحكومـــة هـــو الـــذي أحـــدث التـــوازن الـــذي قـــدرت بـــه مصـــر علـــى دفـــع الكثيـــر مـــن شـــرور 

  .الأجانب ورفع الخطير من أذى الاحتلال

وفـــي هـــذين الشـــرين قـــول نقابـــة ). المحـــاكم المختلطـــة(تحميهـــا ) امتيـــازات(نـــب كـــان للأجا
معاهــدة بــين الشــرق والغــرب تهــب أبنــاء الغــرب وضــعا (المحــامين المختلطــة عــن الامتيــازات إنهــا 

وقـول المستشـار الإنجليـزي عـن )! قانونيا خارج الدين المسيحي للاحتفاظ لهم بأوضاعهم الخاصـة
  )!سسة دولية في التاريخ بعد الكنيسةأنجح مؤ (المحاكم إنها 

ومـــن هـــذا التفكيـــر الصـــليبي فـــي الوضـــع القـــانوني لمصـــر خـــارج الـــدين المســـيحي، كـــان 
  :استنزاف الدم المصري والمال المصري

جلس القنصل العام لإحـدى الـدول يتحـدث إلـى الخـديو محمـد سـعيد فعطـس مثنـى وثـلاث 
نـــك إذا أصـــبت بزكـــام فـــإن حكومتـــك ســـتطالبني الـــبس القبعـــة يـــا عزيـــزي القنصـــل لأ(فقـــال الخـــديو 

  ).بتعويض

للأمـة " القـيم الذاتيـة"وحكمت إنجلترا الأجانب في مصر لتحكم قبضها على عنقها بإفسـاد 
وإذلال الأعـــزة وتفتيـــت الوحـــدة وتمكــــين المبشـــرين والمســـتهترين مـــن عقــــول الناشـــئة، ثـــم أجلســــت 

ل كرومـر أن يجلـس فـي المحـاكم الشـرعية بـل حـاو  –للقضاء الـوطني مستشـارين إنجليـز وأوربيـين 
  .مستشارين من قضاة غير شرعيين

  .وأحدث أذناب الاحتلال القطيعة بين الناس، وتناكر الأقوياء وتنافر الأصدقاء

إن (وعبــر محمــد عبــده عمــا آلــت إليــه الحــال حيــث قــال فــي إحــدى خطبــه فــي الجمعيـــة 
  !.فالبعيد فالأبعدللأقرب فالقريب . العداوة بين الناس صارت على أشدها

فــي أعقــاب كرومــر يحــرض علــى إقامــة مــؤتمر قبطــي فــي أســيوط فــي ) جورســت(وســنرى 
ثـم . فـي إبـان حـبس رئـيس الحـزب الـوطني محمـد فريـد فينتقـده فريـد أشـد انتقـاد ١٩١١مارس سـنة 

رئـــيس (المـــؤتمر الـــوطني الـــذي جمعـــه محمـــد ســـعيد [أنـــه ) مـــذاكرتي بعـــد الهجـــرة(يكتـــب عنـــه فـــي 
  ].ناء على رغبة جورست لمحاربة الأقباط وبالتالي للتفريق بين الأقباط والمسلمينب) الوزارة
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فـي هــذا الطوفــان المـدمر لقــيم المجتمــع عملـت الجمعيــة الخيريــة الإسـلامية لتــأليف الكلمــة 
خيـر أوجـه وحـدة الـوطن الامتنـاع عـن الخـلاف (والشـيخ هـو القائـل . وضـم الشـمل واتحـاد المقصـد

  .هو صاحب المقال الشهير في مجلة ثمرات الفنون دفاعا عن الوحدة الوطنيةو  )٤٨() والنزاع فيه

وليس بـدعا وإنمـا هـو مبـادرة بالإصـاخة إلـى صـوت الوحـدة أن تقـرأ فـي سـجلات السـنوات 
  !الأولى للجمعية تبرعات قدمها إليها أقباط وأخرى قدمها إنجليز

  .وأنه رجل وحدة، وزعيم أمةوما قدر الشيخ على ذلك إلا باشتهاره بأنه سلم لكل رجل، 

***  

  :ويبده الناظر في تاريخ الجمعية أشياء منها

فــذلك ربــط  )٤٩("قبــة الســلطان الغــوري"أن ينعقــد مجلــس إدارتهــا بضــعة عشــر عامــا تحــت  -١
للماضــي بالحاضــر بمعــان كبيــرة، يهمنــا منهــا هنــا أن القضــاة الــذين يمثلــون آمــال مصــر 

وكأنمـا يخـاطبون بمغـزى . م تحـت قبـة المسـجدومستقبلها يعقدون جلسـاتهم لإصـلاح أمـته
الانعقــاد هنالــك مــن يتنــادون فــي أيامنــا هــذه ببنــاء الإنســان المصــري والمجتمــع الإســلامي 

 .إن طريق ذلك هو المسجد: قائلين

فـي انتظـار أن يرأسـها الأميـر حسـين  )٥٠(أن الجمعية بقيت زمانـا برئاسـة رؤسـاء مـؤقتين  -٢
يحب الفلاح ولأنـه أكبـر أبنـاء إسـماعيل،  )٥١(شتهاره لورعه وا) ١٩١٧/ ١٠/ ٩( –كامل 

                                                 

  :في العروة الوثقى ١٨٨٤مايو سنة  ١٥والقائل في عدد   )٤٨(

لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه بتخصيصها المسلمين بالذكر أحيانا ومدافعتها عن حقوقهم نقصد (  
هم في مصالح بلادهم ويشاركهم في المنافع من أجيال الشقاق بينهم وبين من يجاورهم في أوطانهم ويتفق مع

  ).طويلة فليس هذا من شأننا ولا مما نحيل إليه ولا يبيحه ديننا ولا تسمح به شريعتنا

 ١٦٩٤٧.٣٥انتقل مجلس الإدارة إلى سراي أوقفتها عليها السيدة خديجة برهان مساحتها  ١٩١٤في سنة   )٤٩(
  .لطان حسين كامل الافتتاح وكان قد تولى العرشمتر مربع في درب الجماميز وحضر الس

  .محافظ القاهرة إبراهيم شوقي باشا فعثمان ماهر باشا فالسيوفي باشا سر تجار القاهرة  )٥٠(

  :يقول له حافظ إبراهيم إذ رأس مجلس الشورى  )٥١(
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 ١٩٠٠لكـــن الأميـــر أبـــى أن يرأســـها وفـــي الشـــيخ حيـــاة، فرأســـها الشـــيخ رســـميا فـــي ســـنة 
 ).هـ١٣١٨(

عضــوا  ٦٨٠إلــى  ١٨٩٢عضــوا ســنة  ٢٢يومئــذ ظهــر أن الأعضــاء كــانوا يتزايــدون مــن  -٣
 .بال أيام ذاك تلميذا وهو رقم ذو ٧٦٦كما زاد تلاميذ المدارس إلى  ١٩٠٠سنة 

ويستبقي رئاستها مع رئاسته لمجلس شورى  ١٩٠٥وسيرأسها الأمير بعد وفاة الشيخ سنة 
أستاذي الذي تشرف "وكان يقول عن الإمام  – ١٩١٤حتى يلي العرش سنة  ١٩٠٩القوانين سنة 

كتــب إلــى وكيــل الجمعيــة يقــول  ١٩١٥/ ١/ ٢٩وفــي " علينــا روحــه الآن ولــولاه لــم أكــن أنــا مســلما
  ".إن ارتقائي عرش مصر لا يحجب الجمعية ولا يحجبكم عني طرفة عين"

أن الشيخ الرئيس تثقل موازينه عاما بعد عـام، لـدى الـرأي العـام وأولـي الأمـر مـن العلمـاء  -٤
 .والأمراء والحكام

، ١٨٨٨ولئن كان تكريما للشيخ الرئيس أن تتوسط لأجله أميرة من بيت محمد علي سنة 
ايــة القــرن أخ للخــديو الــذي ثــار عليــه، هــو عــم للخــديو الجــالس علــى العــرش، وأن يبــايع لــه فــي نه

فهاتان بيعتـان متـواتران مـن أسـرة محمـد علـي، أمـا البيعـة العامـة فقـد تواصـلت بهـا مشـاعر الأمـة، 
وســيندرج . ١٨٨٣وكــان ســعد زغلــول ســباقا بتســجيلها فــي كتاباتــه إليــه فــي بيــروت فــي فاتحــة ســنة 

  .سه والإنجليز والجميعتحت راياتها الخديو نف

أن مكانــة الجمعيــة وأغراضــها تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحيــاة مؤسســيها وســيرهم، تفيــد مــنهم  -٥
الكرامــة والخبــرة والازدهــار، ويفيــدون منهــا تحقيــق آمــالهم لأمــتهم واجتمــاع كلمــتهم وتنفيــذ 

 .خططهم، حتى تكاد سيرة الجمعية منذ إنشائها أن تكون سيرة المؤسسين

  .ن نورد كلمات في نجبائهم تتضح منها حقائقهم وطرائقهم وأثرها فيهمويحق لنا أ

                                                                                                                                            

  حســــــين حســــــين أنــــــت لهــــــا فنبــــــه
  أفــــض فــــي قاعــــة الشــــورى وئامــــا
  فــــــــلا تتقــــــــوا بوعــــــــد القــــــــوم يومــــــــا

  يــــــدرك الدســــــتور مصــــــرا وإن لــــــم 
  

  رجـــــالا عـــــن طـــــلاب الحـــــق نـــــاموا
ــــــــــــد أودى بناوبهــــــــــــا الخصــــــــــــام   فق
  فـــــــــإن ســـــــــحاب ساســـــــــتهم جهـــــــــام
  فمـــــــــــــــا لحياتهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــدا قــــــــــــــــوام
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  :حسن عاصم

ولا جـــرم كـــان الرجـــل . انتخـــب مجلـــس إدارة الجمعيـــة لوكالتهـــا حســـن عاصـــم حتـــى وفاتـــه
ومن . الثاني في الجمعية لأنه وهبها كل قلبه وكان أشبه الأشخاص بالشيخ في تفانيه في خدمتها

  .بعدهما يتفاضل المؤسسون

ـــذهبي بعـــد أن ذكـــر أثـــر الصـــاحبين فـــي إصـــلاح القضـــاء  يقـــول الهلبـــاوي فـــي الكتـــاب ال
وهانت كثيرا مهمة الإصلاح ولم يبق محل لبقـاء هـذين الـرجلين معطلـين فـي لجنـة المراقبـة فعـين (

فبرايــر  ١٩علـي فخـري مستشــارا بمحكمـة الإســكندرية المختلطـة وعــين بعـد ذلــك حسـن عاصــم فـي 
  :ثم يقول) مومياأفوكاتو ع ١٨٩٤سنة 

ولقــد يلاحــظ القــارئ أن علــي فخــري صــعد بــه الحــظ إلــى ترقيــة ســبق بهــا حســن عاصــم (
ولكنها ليست ملاحظة جديدة فإن علي فخري طالما تهكم بها في وجه صـديقه وفـي وجهنـا جميعـا 

كــان حســن عاصــم يشــعر بــأن ). ادفــع ثمــن صــلابتك يــا ســعادة البــك: (فــي دعابــة حلــوة وهــو يقــول
لذلك كانت داره منتدى لأصحاب الرأي .. داء عمله في وظيفته تقصير منه في حق أمتهقناعته بأ

كـــان هـــو رئيســـها وكـــان ) جمعيـــة إحيـــاء اللغـــة العربيـــة(ومـــن هـــذا النـــادي تكونـــت .. وأحـــرار الفكـــر
  ).المرحوم عبد الخالق ثروت سكرتيرا لها زمنا طويلا

  .وراقبت جواسيس الإنجليز اجتماع الشباب حوله

فمــدت . امين مــن قيــام الجمعيــة ظهــرت حاجــة الخــديو للمصــريين ليحمــوه ويســددوهبعــد عــ
الجسور بين الشيخ محمد عبده واستجاب لاقتراحه بتعيين مجلـس إدارة للأزهـر مـن شـيوخ اختـارهم 

أن يتنبـه الخـديو إلـى  –ولا غـرو . ١٨٩٥مـارس سـنة  ١٥للعمل معـه، وصـدر قـراره بتعييـنهم فـي 
  .ديسمبر من العام ذاته ١٤ي قصره بتاريخ وكيل الجمعية فيعينه ف

خصـومة مـن الأمـراء واللـورد كرومـر " المصـري العظـيم"وكان طبيعيا أن تلقى وطنية هـذا 
  !وأخيرا من الخديو ذاته.. وقائد الجيش البريطاني ودول أوربا مجتمعة

. قـهكان هذا الرجـل مخلوقـا لوضـع النظـام وتطبي(جاء في الكتاب الذهبي بقلم هلباوي بك 
فلمــا ألقيــت إليــه مقاليــد التشــريفات لــم يجــد قانونــا ولا نظامــا للأمــراء ولا لأفــراد العائلــة الخديويــة ولا 

وكـان مـن نتيجـة هـذا القـانون أن خسـر . نظاما للتشريفات، فاستصـدر إرادة سـنية بتحديـد ذلـك كلـه
أن كسـب حسـن عاصـم كثير من طبقات العائلة المالكة لقب الإمارة الذي كانوا يتمتعون به فعـلا و 

  .سخط هؤلاء جميعا
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وفـــي يـــوم مـــن أيـــام التشـــريفات الكبـــرى دخلـــت بغتـــة عربـــة بهـــا اللـــورد كرومـــر ومعـــه قائـــد 
الجيش الإنجليزي تحف بها كوكبة من الفرسان ووقفت أمام سلم الباب الخصوصي للخديو، فهبط 

ا والوقـــوف أمـــام بـــاب حســـن باشـــا الســـلالم مســـرعا، لا ليســـقبلها ولكـــن ليـــأمر الســـائق بـــالرجوع فـــور 
  .فعادت بعد شيء من الجدل وبقي الناس يتناقلون هذه الحادثة زمنا طويلا. التشريفات العمومي

بسراي رأس التين بالإسكندرية كانت الدعوة إليها مقصورة " حفلة راقصة"وبعد قليل أقيمت 
صــل جنــرال النمســا وعنــدما توافــد المــدعوون إليهــا ظهــر مــن بيــنهم قن. علــى المقيمــين بالإســكندرية

وكانــت الــدعوة خاصــة بقنصــل النمســا .. والمجــر وكــان عميــد القناصــل فــي عهــده ومقامــه بالقــاهرة
إن : قـال القنصـل الجنـرال.. فاعترضه حسـن باشـا وطلـب إليـه العـودة مـن حيـث أتـى. بالإسكندرية

ت فعـلا الدعوة موجهة لوكيلي فـي الإسـكندرية فـأرى أن يخـرج هـو وأن أبقـى أنـا خصوصـا وقـد جئـ
ـــة.. ولا يليـــق أن أخـــرج أمـــام هـــذه الجمـــوع ـــل الإناب ـــدعوة شخصـــية لا تقب .. قـــال حســـن باشـــا إن ال

  .فخرجا

وفــي غــداة اليــوم حضــر اللــورد كرومــر إلــى الســراي وبلــغ الخــديو شــكوى القنصــل الجنــرال 
وخـرج موعـودا مـن الخـديو أن . وكان في أثناء حديثـه يرمـي إلـى حـل المسـألة بإقالـة حسـن عاصـم

  .ر في الأمرينظ

فلما علم حسن باشا بذلك عرض على سمو الخديو أن يعهد إليه هـو فـي مفاوضـة اللـورد 
  .)٥٢(وانتهى من هذه المفاوضة برضاء اللورد وسحب اعتراضه . في هذا الموضوع

والمتصــلون بهــذا العهــد وبحســن باشــا مــا يزالــون فــي عجــب مــن هــذه النتيجــة التــي وصــل 
بــل مــن الأســلوب الــذي يكــون قــد . التــي اتخــذها لمقابلــة اللــورد إليهــا حســن عاصــم ومــن الطريقــة

فــي ســراي  –هــو  –اســتعمله فــي مفاوضــته حتــى حملــه علــى نســيان هــذه الحادثــة وحــادث عربتــه 
  ).عابدين

بقي حسن عاصم رئيسا للديوان الخديوي تسع سنين ونيفا حتى أحاله الخديو للمعاش فـي 
  ).ربعينوهو في السادسة والأ ١٩٠٤نوفمبر سنة  ٢٦

                                                 

في إحدى مناسبات الحديث عن شجاعة حسن عاصم وتعرضه للفصل ذكر الهلباوي بك أنه كان عندئذ   )٥٢(
  .جنيها ٣٠ا فصل جنيها ومعاشه إذ ٦٠جنيها ومرتبه  ٣٠يدفع صدقات شهرية 
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ولعـل السـبب فـي (قال هلباوي بك بعد أكثر من ربع قرن في المرجـع السـابق الإشـارة إليـه 
هــذا أن رئــيس الــديوان يعتبــر قانونــا عضــوا فــي مجلــس الأوقــاف الأعلــى فحســن باشــا كــان لــذلك 

  ).عضوا فيه وربما كان له رأي في بعض المسائل يكون قد حسب عليه

ربــع قــرن، يقابلــه تلمــيح مشــابه لــه مــن هلبــاوي بــك، قبــل وهــذا التلمــيح للســبب بعــد مــرور 
إذ كان هو الذي أبدى رأيه بعـرض الموضـوع  – )٥٣(مرور عام على حدوثه عند وفاة محمد عبده 

علــى مهنــدس خبيــر فوافقــه حســن عاصــم ووافقهمــا مجلــس الأوقــاف وأظهــر تقريــر الخبيــر الغــش 
  .الخديوي، فحفظ طلب الاستبدال

والــذين يقــرءون الســطور ومــا . وكســل عنــد وفــاة الإمـام، فــأبرق معزيــاوكـان الهلبــاوي فــي بر 
أم نعـزي .. أم نعـزي.. هـل نعـزي(.. بينها يدركون الجسارة النادرة فـي قولـه عـن حـادث الاسـتبدال 

والنــــاس تعلــــم أنــــه فــــي المســــائل الكبــــرى التــــي لابــــد أن يــــدونها التــــاريخ لهــــذه .. مصــــلحة الأوقــــاف
كـــان الشـــيخ مـــن أكبـــر المـــدافعين والمحـــافظين علـــى كيـــان هـــذه المصـــلحة، فـــي عهـــدها الأخيـــر، 

وبســبب هــذه المصــلحة أضــاع الشــيخ وضــحى بكثيــر مــن منافعــه الشخصــية وزاد فــي  –المصــلحة 
  ).)٥٤(هياج أعدائه 

***  

                                                 

فدانا أرض بناء  ١١٢انظر الباب الخامس، حيث إشارة لمشروع زرفوداكي والخديو للتحايل على استبدال   )٥٣(
فدانا مسماة تفيتش مشتهر ثمنها  ١٢٤٧على شاطئ النيل ثمنها الآن مئات الملايين من الجنيهات مقابل 

  .الآن لا يساوي جزء من مائة من الأرض الأولى

  .١٩٣٣ول هلباوي بك سنة يق  )٥٤(

أعتقد أن مصرفي الستين عاما الماضية أنجبت رجالا ممن تفاخر بهم الأمم ولكني مع ذلك ما زلت أعتقد أن 
  .حسن عاصم ليس له نظير في كل رجالنا هؤلاء
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  :إصلاح التعليم

كـان حسـن عاصـم يجمـع مـع هـذا كلـه : (يقول هلباوي بك في المرجع السابق الإشارة إليـه
لجمعيــة الخيريـة الإسـلامية فهــو منشـئها ووكيلهـا وواضــع قانونهـا ومـدير التعلــيم عمـلا ضـخما فـي ا

خمسة عشر عاما كاملة لم ينعقد مجلـس . ١٩٠٧إلى يوم وفاته سنة  ١٨٩٢من يوم نشأتها سنة 
إدارتهــا إلا وكــان هــو أول حاضــر فيــه وأول منبــه للأعضــاء لحضــوره، ولــم تنعقــد لجنــة إلا لبحــث 

  ).حت مدرسة إلا كان رأسه هو الذي أوحى بإنشائهامشروع قدمه هو ولا فت

لــو . [يقــول للإمــام بعــد أن وزع آلاف الجنيهــات التــي جمعهــا لضــحايا حريــق ميــت غمــر
إننـــا . مــا جمـــع لشــيء وحـــب صــرفه فيـــه[ويـــرد عليــه الإمـــام ] أعطيتنــي هـــذا المــال لأجـــل التعلــيم؟

وا البذل في بعضها هان عليهم البذل فإذا تعود. نفترض الحوادث لنعلم الناس البذل في سبيل البر
  ].في سائرها

ـــة الكبـــرى ســـنة  ـــة الخيريـــة مدرســـتها فـــي المحل خطـــب رئـــيس  ١٩٠٤ولمـــا فتحـــت الجمعي
دخلـت الجمعيــة منـذ اثنــي عشـر عامــا عنــد : (الجمعيـة فــي حفلـة افتتاحهــا ثـم خطــب الهلبـاوي فقــال

  ..)تأسيسها ولم أخطب لأنها جمعية عمل لا قول

  .الأساسية لإنشاء المدارس ولإدارتها كان بين الأغراض

 .العناية بالتربية الدينية ومقاومة مدارس التبشير التي نشرها المبشرون -١

 .العناية باللغة العربية وتصحيح عيوب التعليم الذي فرضه الإنجليز في مدارس الحكومة -٢

مـــن قـــرآن لـــذلك نقـــرأ فـــي التقـــارير الســـنوية المقدمـــة للجمعيـــة مـــا فـــي الامتحانـــات والتعلـــيم 
وانضافت للمرحلة الابتدائية سنة إعدادية، وكان علـى التلاميـذ حفـظ ثلاثـة  –وحديث وسيرة وأدب 

الأجـــزاء الأخيـــرة مـــن القـــرآن وأكبـــر قـــدر مـــن الحـــديث والســـيرة والشـــعر والأدب العربـــي والأناشـــيد 
وافز الأدبيـة كثـرت فيـه الحـ. وكـان التعلـيم بالمجـان. كما يؤدون الصلاة عند أذان الظهـر. الوطنية

  .)٥٥(والجوائز المالية على حفظ دروس الدين واللغة 

وكـان طبيعيـا أن يكـون حسـن عاصـم طـول حياتـه مـديرا للتعلـيم، ثـم يخلفـه بعـد موتـه عبـد 
ومنذئذ ترقى للوظيفة أكفأ المدرسين المرحوم . الخالق ثروت باشا، فيظل في مركزه وهو في الوزارة

                                                 

  .كانت الجوائز تحوي معاني وطنية مثل إعطاء أسهم من الإصدار الأول لبنك مصر  )٥٥(
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وفــي الثلاثينــات آلـــت . ، ثــم خلفــه آخــرون)الترجمــة والنشـــرعضــو لجنــة التــأليف و (محمــد خــلاف 
وأقامــت الجمعيــة مستشــفاها الشــهير علــى ضــفاف النيــل وهــو الآن . المــدارس إلــى وزارة المعــارف

  .يقدر بعشرات الملايين. أكبر المستشفيات غير الحكومية في أفريقية

عيم مصطفى كامل ويؤنبه الز  ١٩٠٦أما علي فخري فسيسبق زميله إلى الموت بعام سنة 
فــي صــحيفة اللــواء بمــا يعلــن للمــلأ أن الفقيــد كــان يخــرج مــن العزلــة الفــاخرة للقضــاة ليشــد عضــد 

إن الفقيد كان مؤهلا بفطرتـه وعلومـه وأخلاقـه وآرائـه وهمتـه : (قال عنه رحمهما االله. الزعيم الشاب
  ).اواقتداره لأن يكون من أكبر قادة الأمم وباعثي روح الحياة والنهوض فيه

أمـــا الـــزعيم محمـــد فريـــد فـــأورد فـــي مذكراتـــه أن علـــي فخـــري وحســـن عاصـــم كانـــا يجمعـــان 
  .حتى صار ابرز صحفي في مصر) صاحب المؤيد(التبرعات للشيخ علي يوسف 

أن أصــدقاء  –وكــان مــن رؤســاء الحــزب الــوطني  –ويعتبــر المــؤرخ عبــد الــرحمن الرافعــي 
  .م وعلي فخريمصطفى كامل الأقربين هم محمد فريد ولطيف سلي

  .والثلاثة أصدقاء محمد عبده وأعضاء في الجمعية الخيرية الإسلامية

***  

وأما قاسم أمين فاسمه أكثر جريانا على الألسـنة لدعوتـه الاجتماعيـة، وقـد اشـتغل بهـا مـذ 
مع سعد، وارتـبط  ١٨٩٢يونية سنة  ٢٦بدأ حياته في تعيينات القضاء في . كان في بعثته بفرنسا

جنيهــا فــي الســنة إلــى  ٧٢٠لأســرتان والعقليتــان حتــى نراهمــا يرفضــان رفـع مرتبهمــا مــن الـرجلان وا
جنيــه لأن القــانون الــذي قــرر ذلــك اشــترط للانتفــاع بــه أن يعلــن المستشــار موافقتــه عليــه،  ١٠٠٠

اختيــــار  –لا جمعيــــة المستشــــارين  –وكــــان فيــــه نــــص يرفضــــانه لمــــا فيــــه مــــن تخويــــل الحكومــــة 
فبقيا سنوات يقبضـان ثلثـي المرتـب حتـى أصـدرت الـوزارة قانونـا يغنـي . تمستشاري محاكم الجنايا

  !عن تقديم طلب

وكـان مصـداق نجاحهـا إنشـاء الجمعيـة " دعـوة"دخل قاسم عضـوية الجمعيـة وهـو صـاحب 
مـــدارس لتعلـــيم البنـــات وإجمـــاع أعضـــائها علـــى تحريـــر المـــرأة واقتنـــاعهم بعـــدم تعـــدد الزوجـــات إلا 

  .للضرورة

ولقد كانت حاجة مصر في ذلك العصر إلى تحرير (ك في الكتاب الذهبي قال الهلباوي ب
المعلـم "وعمل قاسم في تحريـر المـرأة سيضـعه فـي التـاريخ موضـع . المرأة وتعليمها مسألة المسائل
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فإن إليه وحده في هذه الأمة فضل هذه المحاولة التـي توجـب بعـد عشـرين سـنة مـن جهـاده " الأول
  ..).ه اليومبالنجاح التام الذي تشهد

الـــذي كـــان " الاتحـــاد النســـائي"والهلبـــاوي بـــك يقصـــد نجـــاح الســـيدة هـــدى شـــعراوي جمعيـــة 
  .١٩٤٠مستشاره كما كان مستشار الجمعية الخيرية منذ نشأتها حتى وفاته سنة 

موقــف يســبق بــه أمتــه بنصــف قــرن فــي  –فــي شــأن قاســم والجمعيــة الخيريــة  –وحســبك 
  .)٥٦(في صدد الوقف . إصلاح آخر

عــرض رأي فــي الجمعيــة الخيريــة الإســلامية لوقــف كــل مــا تملــك علــى (ل هلبــاوي بــك قــا
ولمـا كـان قاسـم يـرى أن الوقـف كثيـرا مـا يعطـل علـى أصـحاب . الوجوه الخاصة بأغراض الجمعية

الشأن فيه التصرف بما تقضي به الحاجة والظروف التي لا يمكن الإحاطة بها عـارض معارضـة 
فبقــي قاســم يصــر علــى رأيــه قــائلا إن هــذه المســألة مــن . ى غيــر ذلــكوكانــت الأغلبيــة تــر . شــديدة

بـــل واجبـــي فـــي هـــذه الحالـــة . المســـائل الأساســـية التـــي لا يمكننـــي أن أخضـــع فيهـــا لحكـــم الأغلبيـــة
ولقــد مــات قاســم واتقينــا خطــر . فتراجــع الجميــع وســلموا برأيــه. يقضــي علــي بالاســتقالة مــن خــدمتها

ولم يفكر أحد مـن أعضـائها إلـى اليـوم فـي الخـروج علـى  ١٩٠٨استقالته وبقيت الجمعية من سنة 
  .)٥٧() رأيه

وإذ كـــان مـــن حـــق الأجيـــال أن تحـــيط بواقعـــة هـــي فـــي حقيقتهـــا ملحمـــة فقـــد رجعنـــا إلـــى 
محاضـــر الجلســـات فبـــدهتنا دروس ضـــخمة، فـــي هـــذا الموقـــف الواحـــد، مـــن ســـعد وقاســـم وحســـن 

                                                 

  .١٩٥٢ام الوقف، وهو موقف أخذت به مصر بعد ثورة سنة كان قاسم ضد نظ  )٥٦(

قضاء  ١٩٠٠/ ٢/ ٢٠ويلمور ويوسف شوقي في محكمة الاستئناف بتاريخ فقضت دائرة قاسم أمين ومستر   
جرئيا في القانون بجواز تملك الوقف بوضع اليد بناء على سبب صحيح بمضي خمس سنين ومن غير سبب 

قضت دائرة سعد زغلول ودي هلس وهالتون ضد  ١٩٠٠/ ٣/ ١٥خ صحيح بمضي خمس عشرة سنة وبتاري
  .هذا الرأي

وسنرى الأستاذ الغمام بعد أن . فقد كان هؤلاء العظماء يختلفون في الآراء وإن كانوا يتلاقون صباح مساء  
  ..ولي وظيفة الإفتاء يعترض على حكم بالإعدام لدائرتي قاسم وسعد

كذلك كان شأن قاسم بين الشيخ عبده . كان يشير ونحن نعلن. ن نكتبكان يفكر ونح[يقول هلباوي بك   )٥٧(
أما فيما يتعلق .. وسعد زغلول وطليف سليم وعلوي باشا وإبراهيم بك ومصطفى وحسن عاصم وعلي فخري

  ].لما يجب أن يكون عليه القاضي علما ودراية وسموا وجلالا) المثل الأعلى(بحياته القضائية فقد كان قاسم 
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عليــه الأعضــاء فــي الجلســة ذاتهـــا عاصــم، فــي مواجهــة لطيــف ســليم وعثمــان مــاهر، وقــد أجمــع 
  !وترتب عليه اعتبار الرئيس والوكيل الأول منفصلين

انعقــدت الجلســة برياســة عثمــان مــاهر باشــا وبحضــور الــوكيلين لطيــف باشــا ســليم وحســن 
وفـي المحضـر  ١٨٩٨نـوفمبر سـنة  ٢٣ – ١٣١٦رجـب سـنة  ٩باشا عاصم وبقية الأعضاء في 

  :ما يلي

  :سعادة الرئيس

تــلا .. لمداولــة فــي هــذه الجلســة هــو النظـر فــي مســألة إيقــاف أطيــان الجمعيــةإن موضـوع ا
كاتــــب الســــر تقريــــر اللجنــــة وهــــو يتضــــمن صــــلاحية إيقــــاف هــــذه الأطيــــان لتكــــون محفوظــــة مــــن 

  ..الطوارئ

  :حضرة سعد بك زغلول

  .عن القصد منها )٥٨(فأجابه محمد راسم بك " الطوارئ"سأل عن القصد من كلمة 

  :حضرة قاسم بك أمين

إنـــي أرى أن إيقـــاف الأطيـــان يقيـــد الجمعيـــة بقيـــود ليســـت مـــن صـــالحها ويجعـــل الأطيـــان 
معرضة للطوارئ المستقبلة أكثر من بقائها ملكا حرا للجمعية، وإني أعرض على المجلـس الأوجـه 

  .التي تؤيد رأيي وشرع في إبداء هذه الأوجه

  :سعادة لطيف باشا سليم

عرفـــة رأي المجلـــس إن كـــان بالإيقـــاف مـــن عدمـــه إن القصـــد النظـــر فـــي تقريـــر اللجنـــة وم
  .وحينئذ لا يرى موجبا للتوسع في المسألة

  :حضرة سعد بك زغلول

إن إعطـــاء الـــرأي لا يكـــون إلا بعـــد ســـمع أفكـــار الأعضـــاء والوقـــوف علـــى جميـــع الأوجـــه 
  .الموصلة للتنوير في المسألة

                                                 

  .١٩٠٥مستشار الذي سيتوفى الإمام في ضيافته في الإسكندرية ال  )٥٨(
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  :حضرة قاسم بك أمين

وقــال إنـه لا فائــدة مــن . إبـداء الأفكــار اعتـرض علــى سـعادة لطيــف باشــا فـي الحجــر علــى
ومـــا قصـــد كـــل منـــا إلا الصـــالح العـــام . اســـتدعاء الأعضـــاء وانعقـــاد المجلـــس إذا كـــان ثـــم حجـــر

  .للجمعية

  :سعادة لطيف باشا

  .إن القصد ليس الحجر بل الاختصار

  :سعادة الرئيس

وبعــد أن  إذن لحضــرة قاســم بــك فــي إبــداء مــا لديــه مــن الأوجــه فــي ذلــك فأخــذ فــي إبــدائها،
. إن القصـد هـو معرفـة آراء المجلـس فـي الموضـوع الأصـلي: شرح جملة أوجه قـال سـعادة الـرئيس

. فأجاب حضرة قاسم بك إنـه لا داعـي حينئـذ لوجودنـا إذا كنـا نمنـع مـن إبـداء مـا لـدينا مـن الأقـوال
تبعـــه ثــم . فانســحب ســـعادة الــرئيس مــن الجلســـة. فــامتنع. فصــرح لــه ســـعادة الــرئيس بتتمــيم أقوالـــه

استمرت الجلسة برياسة سعادة حسن باشا عاصم الوكيل الثاني وكلف حضـرة . سعادة لطيف باشا
بعـد سـماع الأوجـه . وأرفـق مـع تقريـر اللجنـة. ثم كتبهـا بصـفة تقريـر. قاسم بك بتتميم أقواله فأتمها

  .التي أبداها حضرة قاسم بك أخذت الآراء فتقرر بالإجماع صرف النظر عن الإيقاف

ى حضــرات الأعضـاء أن يتوجــه وفـد مــنهم لزيـارة ســعادة الـرئيس وإزالــة مـا يكــون فــي ثـم رأ
  .إمضاء حسن عاصم) خاطره إذا كان ثم شيء

 – ١٣١٦ذي الحجة سـنة  ١٦وتتابعت الجلسات برياسة حسن عاصم حتى كانت جلسة 
  :وفي البند الرابع جاء ما يلي –بقبة الغوري  – ١٨٩٩إبريل سنة  ٢٦

عادة الوكيل إن حضرة راسم بك تكلم مع سعادة عثمان باشا مـاهر حسـبما قال س –رابعا (
فقـرر المجلـس بأغلبيـة الآراء مـع الأسـف قبـول اسـتعفاء . قرره المجلس بالجلسة الماضية فلـم يقبـل

وتحريـر  –سعادته من رياسة الجمعية وقبول استعفاء سعادة لطيـف باشـا سـليم مـن وظيفـة الوكيـل 
وعلـــى ذلـــك يعتبـــران منفصـــلين مـــن عضـــوية . وإشـــعار بســـيط للثـــاني. كتـــاب أســـف وشـــكر لـــلأول

  ).المجلس

  .فلا تتساءل بعد ذلك كيف تخرج في الجمعية الخيرية عظماء مصر في القرن العشرين
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هــو الوحيــد مــن طبقتــه الــذي مشــى فــي جنــازة عبــده  –كمــا يقــول الهلبــاوي بــك  –وقاســم 
  .حديثباكورة المطربين في العصر ال ١٩٠١الحامولي سنة 

أما أثره في الجامعة فلم يكن أقـل جـلالا فقـد قـام بالـدعوة إلـى إنشـاء (ويضيف هلباوي بك 
والجامعــة ليســت إلا أثــرا مــن آثــاره والمجهــود الــذي بذلــه فــي ســبيلها لــيس هنــا مقــام . هــذه الجامعــة

  ).تفصيله

ت وجملة ما لم يفصله هلباوي بك يتعلق بمجد آخر للإمام وصحبه في الجمعية غذ شـرع
ونـدب الإمـام المنشـاوي باشـا ليقـف عليهـا وقفـا فتقـدم إلـى مجلـس الـوزراء . في إنشـاء جامعـة أهليـة

لشراء عشرة آلاف فدان من أرض الحكومة ليقوم بوقفها، لكن المنية عاجلته ورئيس الجمعيـة سـنة 
مـا فل. حينما عين وزيرا للمعارف ١٩٠٦فتولى سعد أمانة لجنة إنشاء الجامعة حتى سنة . ١٩٠٥

أحمـد فـؤاد فوقفـت ) الملـك(وسـاعده الأميـر . ١٩٠٨تركها آلت أمانتهـا إلـى قاسـم حتـى وفاتـه سـنة 
 ١٩٠٨وأوفــدت بعثتهــا الأولــى ســنة  ١٩٠٨أختــه الوقــف الــذي كــان منتظــرا فقامــت الجامعــة ســنة 

وفيهــا محمــود عزمــي ومنصــور فهمــي وتوفيــق الســاوي وســيد كامــل وســبعة آخــرون وكانــت رســالة 
وكــان تعيــين طــه حســين شــرطا فــي عقــد ) المــرأة فــي الإســلام(فــي الســوربون عــن منصــور فهمــي 

  ).جامعة القاهرة(للجامعة الحالية  ١٩٢٥أيلولة الجامعة المصرية سنة 

أمــا الهلبــاوي فكــان أشــهر الجميــع عنــد الجمــاهير حتــى مــلأ اســم ســعد أســماعها فــي الثــورة 
  .١٩١٩سنة 

امي الحريــات والقضــايا القوميــة ضــد الإنجليــز فالهلبــاوي هــو النقيــب الأول للمحــامين ومحــ
وهو أمير للبلاغة القضائية يخـف النـاس . والخديو والملك فؤاد والدكتاتورية البرلمانية أو الحكومية

والتـاريخ لا يعـرف محاميــا مثلـه تفــرد . لسـماع مرافعاتـه فــي كـل أنحــاء الـبلاد أكثـر مــن نصـف قــرن
أن  –وهــو خصــمه السياســي  –لــب إليــه الــورداني ط ١٩١٠ففــي ســنة . فــي القمــة جبلــين كــاملين

طلب إليه شـفيق منصـور أن يـدافع عنـه فـي  ١٩٢٥وفي سنة . يترافع عنه في مقتل ناظر النظار
وفـــي . دفاعـــه عـــن الحكـــم الـــوطني –وهمـــا خصــمان سياســـيان  –وشـــكر لـــه ســـعد . مقتــل الســـردار

أســمعهما اتهــام مصــر للإنجليــز ف. دليــرا وغلــو وكرشــو: القضــيتين كــان رئيســا الجلســتين إنجليــزيين
  .مدويا بجرائمهم وإفسادهم في البلاد
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وأما سعد فسيرد حديثه بعد، مع أربعة من الجيل التالي من أعضاء الجمعية راسوا الـوزارة 
  .)٥٩(محمد محمود  –عبد الخالق ثروت  –عدلي يكن  –حسين رشدي : واحدا بعد آخر

ثـم صـار قـائم مقـام . ر للـوزارة عـدلي وثـروتوكان حسين رشدي أولهم ولاية للرياسة فاختا
وهــو  –حتــى ولــي العــرش رئــيس الجمعيــة الســلطان حســين كامــل  ١٩١٤الخــديو بعــد خلعــه ســنة 

فـاجتمع رئـيس الجمعيـة وثلاثـة مـن أعضـاء مجلـس  –أورع من ولي العرش مـن أسـرة محمـد علـي 
  .إدارتها على عرش مصر وحكومتها

لجنة التـي وضـعت لمصـر دسـتورا علـى أحـدث هو رئيس ال) ١٩٢٨(وحسين رشدي باشا 
وكـــان وكيــــل اللجنـــة أحمـــد حشـــمت، وفيهــــا الهلبـــاوي وآخـــرون، مـــن أعضــــاء ، المبـــادئ العصـــرية

  .الجمعية

  :مدرسة الزعماء

وفــي عضــوية الجمعيــة غيــر هــؤلاء أســماء لــم يجتمــع فــي التــاريخ نظــائر لهــا فــي جمعيــة 
لطيف سليم وأحمد فتحي زغلـول طليعـة  والباشوات ١٨٩٥هناك محمد فريد بك من سنة . مصرية

، )المحســن الكبيــر(المــؤلفين فــي القــانون وأحمــد حشــمت وعلــوي كبيــر أطبــاء الحكومــة، والمنشــاوي 
ومحمـــود ســـليمان وابنـــه محمـــد محمـــود آخـــر رؤســـاء الـــوزارات مـــن تلاميـــذ الإمـــام وإدريـــس راغـــب 

المحـامين وتلميـذ سـعد وصابر صبري، وحسن عبد الرازق ولطفـي السـيد ومحمـد يوسـف بـك نقيـب 
أولـى " باحثـة الباديـة) "والـد ملـك حفنـي ناصـف(في مكتبه وعالم العربية الكبيـر حفنـي ناصـف بـك 

  .المطالبات بحقوق المرأة

وستقرأ في مجلس الإدارة أسماء محمد طلعت حرب باشا يظل سكرتيرا عاما فـوكيلا حتـى 
وعلي ) الجراح الشهير(ت وفي جوار اسمه والدكتور علي إبراهيم باشا رئيسا للجنة المعونا. يموت

وآخـــرين  ١٩١٨نـــوفمبر ســـنة  ١٣شـــعراوي باشـــا ثالـــث الثلاثـــة الـــذين طلبـــوا اســـتقلال مصـــر فـــي 
  .سنسمع أنباءهم

  :منها. وحسبنا هنا لفت النظر إلى أمور

                                                 

  .في القاهرة شوارع خمسة كبيرة بأسمائهم  )٥٩(

o b e i k a n d l . c o m

٨٧



 

أن الشـــيخ الـــرئيس وســـعد زغلـــول وقاســـم وحســـن عاصـــم وعلـــي فخـــري وإبـــراهيم الهلبـــاوي  -١
 .نظراء في تاريخ مصر أسماء ليس لأصحابها

أن الزعامات الأخرى كانت تفتقدها مصر كل الافتقاد فحشمت وزير المعارف الذي نشـر  -٢
فـــي ريـــف مصـــر وصـــعيدها فملأهـــا بـــالنور وقـــد  –كمـــا يســـمى الآن  –التعلـــيم الابتـــدائي 

. اختلف مع الإنجليز من أجـل الـدفاع عـن اللغـة العربيـة مثلمـا اختلـف معهـم سـعد زغلـول
يد باشا أب للفلسفة وأول مدير للجامعة ورئيس لمجمع اللغة وللجمعية الخيرية ولطفي الس

وأستاذ مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق ومحمد حسين هيكل ومحمـود عزمـي وطـه 
والثلاثـة الأخيـرون . أمـا علـي إبـراهيم باشـا فـأبو الجراحـة الحديثـة. حسين ومنصور فهمـي

ومحمـــد فريـــد  )٦٠(زعـــيم مصـــر الاقتصـــادي  وطلعـــت حـــرب. مـــديرون للجامعـــة المصـــرية
رئيس الحزب الوطني الذي ملأ مكان مصطفى كامـل باقتـدار بعـد إنشـاء الحـزب الـوطني 

 .)٦١(بشهر وبعض الشهر 

                                                 

كان الأستاذ الإمام في الفترة الأخيرة من حياته يلقي دروس تفسير القرآن في الرواق العباسي كما سنرى   )٦٠(
نسبة للمحلة الكبرى وكان يعمل في ) المحلي الجلال(وأولهما ) الجلالين(وكان من عمد تفسيره تفسير . بعد

واشتهار الجلال المحلي بصناعة الحرير من قديم أو اشتهار المحلة بذلك هو الذي جعل . صناعة الحرير
 - هـ ١٣٢٢الإمام يخطب الجمع المحتشد لسماعه من أهل المحلة عند افتتاح مدرسة الجمعية فيها في سنة 

لها الرجاء بهمة وجهاء المحلة وأهل الغيرة ن أغنيائها في تأسيس (ة أن م فيعلن بصفته رئيسا للجمعي١٩٠٥
وقد وعد صاحب السعادة أحمد باشا . قسم صناعي في هذه المدرسة فإن المحلة بلدة كانت معروفة بالصناعة

ا وقد علمت أن أهل المحلة ثلاثون ألف.. المنشاوي بأنه مستعد لمساعدة الجمعية على إنشاء القسم الصناعي
أو يزيدون وليس فيها إلا مدرسة للقبط وأخرى للأمريكان وأنني قد رأيت في بعض سياحتي في البلاد الأجنبية 

تعلم فيها جميع العلوم ) جامعة(وقد أنشأ الأهالي فيها مدرسة كلية . ألف نسمة ١٦مدينة عدد سكانها 
أن يكون لنا في القاهرة مدرسة كلية ترتقي مدرستنا هذه ويكون فيها قسم صناعي، و .. فنرجو أن.. العالية

  )...جامعة(

ثم . لإنشاء جامعة القاهرة) ١٣٢٢شوال سنة  ١٠(وسيستعين الإمام بالمنشاوي باشا ويلبي في العام ذاته   
  .يموت الرجلان في نفس العام فيتابع سعد وقاسم وصية الإمام في صدد الجامعة

لعت حرب وينشئ فيها شركة المحلة للغزل والنسيج أما وصيته في صدد الصناعة بالمحلة فسينفذها ط  
لتصبح كبرى الشركات لصناعة النسيج في القارة الأفريقية وأم الشركات الصناعية في مصر، وبها أصبحت 

  .المحلة إحدى عواصم الصناعة العالمية للنسيج

ة الاستئناف إذ نكلت به استقال محمد فريد من وظيفة وكيل نياب –أسلفنا الكلام عن والده فريد باشا   )٦١(
الحكومة عندما أثنى على حكم البراءة في قضية صحفية ترافع فيها الهلباوي عن المتهم بإفشاء أسرار الجيش 

. ثم اعتزلها ليعمل في الجهاد الوطني مع مصطفى كامل ١٨٩٧وعمل بالمحاماة سنة . المصري في السودان

o b e i k a n d l . c o m

٨٨



 

أن كـــــلا مـــــن ســـــعد وعـــــدلي وثـــــروت ومحمـــــد محمـــــود كـــــان رئـــــيس حكومـــــة برلمانيـــــة لـــــه  -٣
كــلا مــنهم وأن  –فالملــك يســود ولا يحكــم  –اختصاصــات أكبــر مــن اختصاصــات الملــك 

وأنهم فرادى ومجتمعين أحدثوا نهضة النصف الأول من هـذا . فاوض إنجلترا باسم مصر
وجـاء فـي أثـره عـدلي  ١٩١٩واستفتح سعد عصر المنجـزات الإيجابيـة لـبلاده سـنة . القرن
وقـد . وصـير السـلطان ملكـا. ١٩٢٢ثم ثروت فظفر لمصر بالاستقلال سنة  ١٩٢١سنة 

وسقاه العلقم سـعد وعـدلي وثـروت ومحمـد . ١٩٢٣اغما سنة لمصر دستورا أعلنه الملك ر 
 .١٩٥٢حتى إذا ضعف خلفاؤهم عن صيانته قامت ثورة يوليو سنة . محمود دفعا عنه

إلــى جــوار رؤســاء الحكومــات الخمســة ســترى رؤســاء خمســة لأحــزاب أربعــة تعلمــوا العمــل  -٤
ومحمـد  ١٩٠٧محمود سليمان باشـا رئـيس حـزب الأمـة سـنة : العام في عضوية الجمعية

 ١٩١٩وســعد رئــيس الوفــد المصــري ســنة . ١٩٠٨فريــد بــك رئــيس الحــزب الــوطني ســنة 
حيث محمود سليمان يمثل الوفد بالقاهرة رئيسا للجنة المركزية وابنـه محمـد محمـود رئـيس 

 – ١٩٢٢وعدلي يكـن الـرئيس الأول للحـزب سـنة  ١٩٢٥حزب الأحرار الدستوريين سنة 
١٩٢٤. 

محمــد عبــده رئيســا وعــدلي يكــن وكــيلا : مجلــس إدارة الجمعيــة كــان فــي ١٩٠٣وفــي ســنة 
  !وسعد زغلول ومحمد فريد أعضاء

وفيهــا تخلــف درويــش . آخــر جلســة رأســها الإمــام ١٩٠٥يونيــة ســنة  ١٤بــل كانــت جلســة 
ومــن قبــل ذلــك تخلــف . بلــك ســيد أحمــد أمــين ســر الجمعيــة فتــولى أعمــال الأمانــة محمــد بــك فريــد

فقـام بأعمالـه وكيـل الجمعيـة حسـن باشـا عاصـم وهـو  ١٩٠٠ل سـنة أبري ٨درويش بك عن جلسة 
  .رئيس الديوان الخديوي

أن أمــوال الباشــوات المنشــاوي ومحمــود ســليمان وإدريــس راغــب وحســن عبــد الــرازق وعلــي  -٥
شــعراوي قــد حملــت أعبــاء النشــاط العــام للجمعيــة إلــى جــوار الأوقــاف فــي الــدلتا والصــعيد 

 .رية والأقاليم والتبرعات التي لا تتوقفوالعواصم في القاهرة والإسكند

                                                                                                                                            

شريدا في أوربا يجاهد كرئيس للحزب الوطني فهو يعتبر فباع ممتلكاته وكانت كبيرة وقضى حياته مريضا 
  .أكثر الزعماء في التضحيات المادية من أجل مصر

o b e i k a n d l . c o m
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أن المصريين عامة تلقوا على أيـدي الشـيخ الـرئيس وتلاميـذه دروسـا فـي العمـل الجمـاعي  -٦
وكانــــت تجــــارب الشــــباب الــــذين شــــببتهم صــــروف الزمــــان وعلمــــتهم الحكمــــة،  –المــــنجح 

 بشريات فجر طالع

رة لهم ومقدرين لها، فكانوا برجال جدد، سعوا إلى الجمعية الخيرية أو سعت هي إليهم مقد
  .وكأنما كشف االله له لوح المستقبل. في الحالتين شهادات صدق لإدراك الرئيس وفراسته

ـــين كـــان أمـــة فـــي رجـــل ـــأقرب . فكـــل واحـــد مـــن المؤسســـين الأول أمـــا مـــن جـــاءوا بعـــدهم ف
الفكــر مــواطنيهم شــبها بهــم، فــي تحمــل تبعــات المقاومــة الصــامتة للعــدو، والتحلــي بــالنظر البعيــد و 

  .المبدع، والخلق الذي يجمع على الإشادة به العدو والصديق

  :وفي زمالة الجمعية دروس في السلوك السياسي روى بعضها فريد بك – ٧

وكـان الخـديو وراءهـم فسـارع فريـد إلـى ) اللـواء(تألب عليه عمـال  ١٩٠٨/ ١١/ ٣في ) أ(
وهــي لســان حــزب الأمــة الــذي " دةالجريــ"فطبعــت اللــواء فــي مطبعــة " الجريــدة"لطفــي الســيد مــدير 

  .يخاصمه الحزب الوطني بعنف ملحوظ

تقدم فريد بك مرشحا لمجلس إدارة الجمعيـة لتجديـد انتخابـه، وكـان  ١٩١٢وفي سنة ) ب(
فأيــد الهلبــاوي . رئــيس الجمعيــة الأميــر حســين كامــل يعــارض انتخابــه لخلافــه الخطيــر مــع الخــديو

وقبــل الأميــر أن .. انتخــاب فريــد ونجــح بأغلبيــة كبيــرة )الصــغير(ولطفــي الســيد وحســن عبــد الــرازق 
  .ينهزم رأيه أمام أعضاء الجمعية العظماء

. وعندما يشير فريـد إلـى هـؤلاء بالتقـدير يـذكر أن حسـن باشـا كـان محاميـا فـي مكتبـه) جـ(
.. فهـــذا ابـــن للوكيـــل لحـــزب الأمـــة يتلقـــى تمرينـــه فـــي المحامـــاة فـــي مكتـــب رئـــيس الحـــزب الـــوطني

  !خصمان لدودانوالحزبان 

ضمانا من الغدر الـذي تهـب رياحـه مـن قصـر الخـديو وأمانـا أرخـى " سيادة القانون"كانت 
حبله الإنجليز للأمة لتتحرك في إطار سياسة خارجية واقتصادية وداخلية وتعليمية تجري مقاديرها 

  .بأيديهم

و مثـــاني أو وكـــان حقـــا للأمـــة علـــى هـــذه النخبـــة البارعـــة مـــن بنيهـــا أن يتحركـــوا، أفـــرادا أ
جماعات، في نطاق يضيق أو يتسع أو يعظم قدر ما يبـدعون مـن طرائـق حسـنة فـي التعامـل مـع 

  .الإنجليز أو القصر، أو من إنجازات عظيمة تبقى بها الجمعية الخيرية الإسلامية عظيمة

o b e i k a n d l . c o m
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فدســوا عليهــا . مــع ذلــك لــم يتــرك الوشــاة الجمعيــة الخيريــة دون وقيعــة بينهــا وبــين الإنجليــز
وفتشــت مكاتــب . اللــورد كرومــر أن أموالهــا تســتعمل فــي شــراء أســلحة للثــائرين فــي الســودانلــدى 

وانتهــت الواقعــة بتقــديم . وقابــل الشــيخ الــرئيس اللــورد كرومــر. وأســفرت الحقــائق. الجمعيــة وأوراقهــا
  .وهي لغة في الاعتذار. معونة للجمعية

***  

  :عليم المنبثة في القاهرة والأقاليمإليك بعض وقائع من عملها العادي إلى جوار أجهزة الت

فوجـه الشـيخ الـرئيس نـداء إلـى مصـر كلهـا وكتـب  ١٩٠٢احترقت مدينة ميـت غمـر سـنة  -٤
ـــه  ـــالا جـــاء في ـــد مق ـــه لحـــوم أولئـــك (فـــي صـــحيفة المؤي ـــإذا لهـــب الحريـــق يأكـــل قلبـــي أكل ف

أرقــت تلــك .. ويصــهر مــن فــؤادي مــا يصــهره مــن لحــومهم –المســاكين ســكان ميــت غمــر 
لم تغمض عيناي إلا قليلا وكيف ينام من يتقلب في نعيم االله ولـه هـذا العـدد الجـم الليلة و 

 ).من إخوة وأخوات يتقلبون في الشدة والبأساء

وصــدق الشــيخ الــرئيس، فلــم يطــق البقــاء بــداره أو بمقــره أو بالقــاهرة كلهــا، بــل راح يطــوف 
  .أعيان البلاد على رأي عام البلاد مع صحبه ثلاثين يوما يجمع التبرعات وهو في الواقع يجمع

  .)٦٢(وطالب حافظ إبراهيم بنصيبه، فهزته القارعة، وأسعده النطق، فأنشد فيه روائعه 

                                                 

  :يقول حافظ  )٦٢(

  ســــــائلوا الليــــــل عنهمــــــو والنهــــــارا
  كيـــف أمســـى رضـــيعهم فقـــد الأم 

  

  كيـــــــــف باتـــــــــت نســـــــــاؤهم والعـــــــــذارى
   وكيـــــــف اصـــــــطلى مـــــــع القـــــــوم نـــــــارا

  

  .١٩٠٢ضل سنة ويقارن بينهم وبين عرس الأمير حيدر فا

  قد شـهدنا بـالأمس فـي مصـر عرسـا
  ســــــال فيــــــه النضــــــار حتــــــى حســــــبنا
  يكتســــــــون الســــــــرور طــــــــورا وطــــــــورا 

  

  مــــــــــــلأ العــــــــــــين والفــــــــــــؤاد انبهــــــــــــارا 
  أن ذاك الفنــــــــــاء يجــــــــــري نضــــــــــارا
  فـــــي يـــــد الكـــــأس يخلعـــــون الوقـــــارا

  

  

o b e i k a n d l . c o m

٩١



 

لشــعر  )٦٣(واســتجابت مصــر كلهــا لنــداء الإمــام بــل واســتجاب المنشــاوي باشــا فــي ســجنه 
  :حافظ

  أيهـــذا الســـجين لا يمنـــع الســـجن كريمـــا
  مــــــــــــــر بــــــــــــــألف وإن شــــــــــــــئت زدهــــــــــــــا 

  

  ارامــــــــــــــــــــــن أن يقيـــــــــــــــــــــــل العثـــــــــــــــــــــــ
  وأجـــــــرهم كمـــــــا أجـــــــرت النصـــــــارى

  

  )يقصد إجازته للأجانب أيام الثورة العرابية(

من قبل ذلك أجلى الإنجليز جيش مصـر عـن السـودان وأفريقيـا، بهـزائم افتعلوهـا ليحتلوهـا  -٥
بعد أن احتلوا مصر، وخسرت مصـر ثمـانين ألفـا مـن الجنـود وتعاظمـت خسـائر الميزانيـة 

فنـدب الشـيخ لـذلك نفســه . اء فـرقين مــن بطـش الإنجليـزواختفـى الـذين يغيثـون أسـر الشـهد
 . وأهاب بالناس فلبوا

                                                 

التي نقلنا عنها في كان أحمد المنشاوي باشا في السجن لقضية نورد تلخيصها نقلا عن مذكرات الهلباوي   )٦٣(
  .وحسن عاصم والمنشاوي والخديو في قضية. لنرى الهلباوي) المحامون وسيادة القانون(كتاب 

مأمور .. كان من الأغراض الخفية للقضية الأخيرة وضع حد لتدخل الخديو شخصيا في إدارة الحكم فاتهم(
لى بلدة المنشاوي باشا حيث جلدوا مركز طنطا بأنه حمل بعض المتهمين بسرقة مواشي للخاصة الخديوية إ

وعهد إلى الحسيني بالدفاع عن الباشا وإلى الهلباوي . فقدم المنشاوي والمأمور محبوسين لمحكمة الجنايات
بالدفاع عن المأمور وأشفق حسن باشا عاصم سر تشريفاتي الخديو على صديقه من تلك القسمة الضيزى إذ 

وكيل (التلغرافات التي استقال بسببها الزعيم محمد فريد من وظيفته  يتولى الدفاع في هذه القضية وفي قضية
أن : لكنه كعادته كان بطل المرافعة إذ أثبت كما قال. وفي قضية الخازندار عن أسوأ المتهمين مصيرا) النيابة

محكمة وهنأه في الجلسة رئيس النيابة أحمد طلعت بك الذي صار وزيرا فرئيسا ل" المأمور كان عبد المأمور"
  .الاستئناف

ولما برئ موكله لم تصله كلمة شكر ولا قيمة الأتعاب فذهب إلى الإسكندرية ليقابل الخديو بعد صلاة الجمعة 
فلم يقابله، كعادته، وضرب له موعدا بعد الظهر في القطار بمحطة سيدي جابر فتأخر عن الميعاد خمس 

فتبسم الخديو " ا انتظرنا سموكم ثلاث ساعات في الظهرلكن"دقائق حتى إذا أقبل لامه الخديو لتأخره فأجابه 
فرد الباشوات الحاضرون بأنهم سمعوا وقرأوا في . وراح يلومه على مرافعته إذ حمل على الخاصة الخديوية

الصحف أن مرافعته لم تكن شرفا له فحسب بل كانت تشريفا للمحاماة وقدرت أتعابه بثلثمائة جنيه أرسلت 
باوي استقلاله حتى مع مولاه لأنه لم يكن يمثل الولاء ولا الوظيفة وإنما كان يمثل المحاماة إليه لم يفقد الهل

  ..).مهنة النضال والاستقلال

o b e i k a n d l . c o m
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وكان بعيد النظر إذا ألف لجنة جمع التبرعات من زملاء في القضاء ومن كبار الأغنيـاء 
للجهات الرسمية فيهم أمنة، وللمتبرعين طمأنينة، وشجع نجـاح اللجنـة فـي عملهـا قيـام جهـات  )٦٤(

  .أخرى لتساعد المنكوبين

فهـي . هذان المثلان من المواقف العامة ينبئان عن مسلك الجمعيـة فـي المواقـف الخاصـة
تمـــد يـــدها للأفـــراد عمومـــا والأســـر خصوصـــا لتفريـــق مـــال االله فـــيمن يســـتحقونه مـــع توســـيع أســـباب 
الإنفــاق أو الاســتحقاق، بمــد يــد العــون لكــل ذي حاجــة شخصــية، أو كارثــة عائليــة، كــالمرض، أو 

  .و العجز عن التعليم العالينفقات التعليم، أ

وافتنت فـي جمـع المـال فلهـا مهرجانـات سـنوية تشـارك فيهـا الأمـة، وصـلات مـن الأغنيـاء 
لا تستحي مـن العطـاء القليـل لأن . وعليها واجبات في الأعياد والمناسبات. والأمراء، والناس كافة

  .سراف في الخيرولا تتردد في السخاء الوفير على الأمة لأنه لا إ. الحرمان أقل منه

وأدركـوا : وفي ليلة من ليالي رمضان جلس الأعضاء يقـررون مـنح عيـد الفطـر أسـرة أسـرة
فزين لهـم عملهـم درويـش بـك سـيد أحمـد قـال . في آخر الليل أنهم يتصاعدون بالعطاء دون شعور

  ).لا تحسبوا فاالله يرزق من يشاء بغير حساب(

  إصلاح الأزهر

وكــان فيــه فــوران فتــى . بمــوت أبيــه ١٨٩٢/ ٨/١فــي ولــي الخــديوي عبــاس حلمــي العــرش 
وكانت لجيوش الاحتلال سماعاتها ونظاراتها في . لم يثقب الفزع من الثوار قلبه. في الثامنة عشرة

  .حتى ليجري بعض مقابلاته في المسجد المقام بجوار قصر القبة.. قصره

ي بحـــر الخضـــوع ولقـــد حـــاول بعـــض أيـــام مـــن ولايتـــه إثبـــات وجـــوده فأقـــال وزارة تســـبح فـــ
!. فأبى كرومر إلا أن يعـود مصـطفى فهمـي مـن فـوره. للإنجليز وعين أخرى برياسة حسين فخري

ليحل محلـه  ١٨٩٢/ ١/ ١٩وأوشكت الأزمة تطيح بالخديو لولا أن ألف رياض وزارة بعد أيام في 
نوبــار بعــد عــامين فيبقــى عامــا يعــود بعــده مصــطفى فهمــي نفســه ليجــثم علــى صــدر مصــر ثلاثــة 

  .شر عاما نحسات، رئيسا لأطول الوزارات عمرا في تاريخ مصرع

                                                 

كان السيوفي باشا رئيس الجمعية لكن محمد عبده كان رئيس اللجنة وفتحي زغلول سكرتيرها أما أمين   )٦٤(
  .الصندوق فالسيوفي باشا
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كان الخديو عنـد حـدود مصـر الجنوبيـة فاسـتعرض الجـيش وأبـدى  ١٨٩٤وفي أوائل سنة 
بعــض الملاحظــات فاســتقال القائــد الإنجليــزي كتشــنر إلا أن يعتــذر الخــديو علنــا فاعتــذر بــل وجــه 

  .الثناء لقواد الفرق الإنجليز

وأن يســتطيع . ذ أن يمــد الخــديو بالأســباب إلــى مواقــع الأمــل فــي بــلادهوكــان طبيعيــا عندئــ
محمــد مــاهر باشــا وكيــل وزارة الحربيــة الــذي كــان يصــحب الخــديو يــوم حــادث الحــدود أن يجعــل 

وســـنرى مصـــطفى كامــل يبـــدأ علاقتـــه . وجهــا مألوفـــا للخــديو ١٨٩٤محمــد عبـــده فــي أواخـــر ســـنة 
  .رين من العمروهما في الرابعة والعش ١٨٩٨بالخديو سنة 

ترجــع حركــة الإصــلاح الحديثــة فــي (وكــان مــن عمــال الخــديو  –يقــول أحمــد شــفيق باشــا 
مــن عبــاس جرأتــه وجهــاده للأخــذ بناصــية ) محمــد عبــده(لمــا رأى  ١٨٩٤الأزهــر إلــى أواخــر ســنة 

الحكم والحد من تدخل الإنجليز، مال إليـه وتقـرب منـه بواسـطة محمـد مـاهر باشـا فاسـتقبله عبـاس 
ب وعطــف ومــال إليــه أيضــا لمــا أنســه فيــه مــن صــدق الوطنيــة وأصــالة الــرأي، وتقــابلا مــرارا بترحــا

فيمـا يمكـن ) قصور الخـديو فـي القـاهرة والإسـكندرية(بصفة غير رسمية في عابدين والقبة والمنتزه 
فاقترح الشيخ عليه أن هناك ثلاث نواح لا تزال بعيدة عن . عمله من خدمة الوطن وتحقيق أمانيه

ل الإنجليــز ولا يعارضــون فــي العمــل لإصــلاحها لأنهــا دينيــة محضــة وهــي الأزهــر والأوقــاف تــدخ
والمحــاكم الشــرعية، وأشــار علــى ســموه أن يبــدأ بإصــلاح الأزهــر واتفقــا علــى أن يقــدم الشــيخ إلــى 

  ).سموه مذكراته عن وجوه الإصلاح

ـــو بإنشـــاء  ـــس إدارة الأزهـــر"وفـــي غضـــون أشـــهر صـــدر دكريت ســـنة مـــارس  ١٥فـــي " مجل
) مجلــس(بعــد تقريــر قائمــة الشــيخ كــرر فيــه طريقتــه أيــام اقتــرح علــى ريــاض باشــا إنشــاء  ١٨٩٥

منــه ومــن " مجلــس الإدارة"اختيــر  ١٣١٢رجــب  ٧وفــي . للمعــارف حتــى لا يمــس شــخص وزيرهــا
) شـافعي(وحسـن المرصـفي ) مـالكي(الشيوخ عبد الكـريم سـلمان زميلـه فـي الوقـائع، وسـليم البشـري 

  .ثم استقال شيخ الأزهر وتولى المشيخة الشيخ حسونة النواوي) حنبلي(ي ويوسف النابلس

وانطلقــــت عجلــــة الإصــــلاح فــــي الأزهــــر يــــديرها مستشــــار عامــــل فــــي محكمــــة الاســــتئناف 
  .حريص على إصلاحه بأيدي رجاله العاملين فيه

***  
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 جعـل ١٨٩٦فاستصدر قانونـا بالإصـلاح سـنة . كان الشيخ منشئا للنظم، مدركا للأوليات
للأزهــــر أطبــــاء وصــــيدلية، وألــــزم مصــــلحة الصــــحة برعايــــة الظــــروف الصــــحية فيــــه وفــــي مســــاكن 

  . التلاميذ

وابتســم القــانون للشــيوخ فــزادت مرتبــاتهم وثبتــت، بعــد إذ كانــت تزيــد وتــنقص أولا تجــئ أبــدا 
  .لاستحقاق الدرجات وكسوة التشريفات" نظام"ووضع . حسب ما يتحصل من ريع الأوقاف

ويـدخلون الامتحــان بعــد .. ذ يحضـرون الــدروس بعــد إذ كـانوا لا يحضــرونوأصـبح التلاميــ
بـل كـان مـنهم مـن يقيـد اسـمه ليصـيب نصـيبا فـي ! إذ لم يكونوا يدخلون، أو يدخلون حين يشاءون

  .كشوف الجراية ولا يواصل التعليم

ر وهو الإنجليزي المنقبض اليد على الأزه –والتفت الشيخ إلى المستشار المالي للحكومة 
ليعالنــه بــأن الأزهــر مدرســة كمــدارس الحكومــة، عليهــا أن تنفــق عليــه، ومســجد كالمســاجد، هــو  –

ووعاظـــه أنفـــع للأمـــة، ومعلمـــوه يخرجـــون المعلمـــين والقضـــاة . أولـــى بـــأموال الخيـــرات مـــن ســـائرها
  .فحقوقه في ميزانية الدولة لا تقبل الجدل. وهو يعد مدرسة الشريعة. الشرعيين

ى العلـوم ودروس الحسـاب والجبـر والمقابلـة والتـاريخ والجغرافيـا فعرفـت وانتقل الإصلاح إل
وأصــبح مجلــس الإدارة ينعقــد .. الكتــب النافعــة طريقهــا إلــى عقــول الناشــئة وارتفــع مســتوى الــدروس
  .بنظام في الرواق العباسي بالأزهر ليقر اقتراحات الشيخ المستشار

ــديار فصــار قطعــ ١٨٩٩وفــي ســنة  ة مــن نفــس الأزهــر، وعــلا وجــه عــين الشــيخ مفتيــا لل
  .الأزهر البهاء، يوم راح يلقي فيها أعظم دروسه وبين يديه التلاميذ والعلماء والرجال العظماء

وبــورك للأزهــر ولمجلــس الإدارة فكــان الشــيخان حســونة النــواوي وســليم البشــري مــن أعظــم 
  .شيوخه لما وليا المشيخة

 ٣بعـد أن كــان مــن  ٩٣للامتحــان ســنويا وبـورك للتلاميــذ فأصـبح متوســط عــدد المتقـدمين 
  .إلى ستة وأصبح الناجحون ثلث المتقدمين

فهــم الهــدف الأعلــى مــن كــل ذلــك فتقــررت  –دائمــا  –وكانــت عــين الشــيخ علــى الطــلاب 
  .الحوافز للمجدين، وقواعد للتدريس والامتحان والإجازات

ألحــق معهــد  ١٩٠٣وألحــق المعهــد الأحمــدي ومعهــدا دميــاط ودســوق بــالأزهر وفــي ســنة 
  .الإسكندرية
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وكــان مــن آثــار القــانون الجديــد قصــر غلــة الأوقــاف المخصصــة للتــدريس علــى المدرســين 
. بعد أن كان أبناء الموتى منهم يحلون محلهم دون نظر لمصلحة المدرسين الحقيقيين المستحقين

ن مــن فأمســى معــاش الأبنــاء مســئولية علــى الشــيخ يؤديهــا مــن مالــه الخــاص ومــال أصــحابه مــع أ
  .آبائهم من كانوا خصوما له

وجـــاء الشـــيخ يكتـــب جديـــدة لتدريســـها فـــي الأزهـــر وفـــي طليعتهـــا دلائـــل الإعجـــاز وأســـرار 
للشـيخ ) والكلـم الثمـان(و) الوسـيلة الأدبيـة(، وعرفت العقول الشابة كتب )٤٧١(البلاغة للجرجاني 

وف مــن أي جديــد فيــه حســين المرصــفي والكامــل للمبــرد والحماســة لأبــي تمــام، وتحطــم حــاجز الخــ
  .ودرست رسالة التوحيد لمحمد عبده في الأزهر. منفعة

خــذ مــثلا لــذلك قولــه عــن . وظــل الشــيخ يبحــث للأزهــر عــن الكتــب ويحققهــا ويوصــي بهــا
رأوا أنــه (عـرض كتــاب البصـائر النصــيرية فـي المنطــق علــى أعضـاء مجلــس الإدارة لتدريسـه أنهــم 

فاستخرت االله .. شريف ليكون من الكتب التي تدرس فيهمن أفضل ما يهدي إلى الجامع الأزهر ال
  ).تعالى في وضع بعض التعاليق على ما رأيته محتاجا إلى ذلك

فمكـن للشـيخ الشـنقيطي أن  –والشـيخ رئيسـها  –وقوي ساعد جمعية إحياء التـراث العربـي 
  .يظهر المخطوطات ذوات الشأن

. لأزهر إلا نفسه، ولسـوف يعطيهـاولم يبق شيء لم يعطه الشيخ ل. ونظمت مكتبة الأزهر
فكتـب شـهادة عيـان . وفي هذه الأثنـاء طلـب إليـه الخـديو أن يكتـب عـن الحـوادث العرابيـة وأسـبابها

  .بفساد حكم إسماعيل وتوفيق وقيام الثورة العرابية وأسباب هزائمها
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  إصلاح القضاء الشرعي

رية فألهمتـه السـماء أن عين الشيخ المستشار مفتيـا للـديار المصـ ١٨٩٩يونية سنة  ٣في 
وكـان قـد أفضـى بـذلك  –يضيف إلـى مسـئولية الإفتـاء مسـئولية إصـلاح القضـاء الشـرعي وقوانينـه 

فقصد إلى وزير الحقانية، واتفقا على أن يقوم بتفتيش المحاكم الشرعية  –للخديو من خمس سنين 
  .م ذاتهنوفمبر من العا ٥وقدم تقريره الأشهر في . فصنع. في إبان إجازة الصيف

أدخــل فــي بــاب القضــاء فــي حيــاة مستشــار يــذيل بــه ســنواته  –بموضــوعه  –وهــذا التقريــر 
في القضاء المدني، الذي يرعاه الجميع، ولا يرعى ) ١٨٩٩يونية  – ١٨٨٨يونية (الإحدى عشرة 

وهـو أكبـر أهـل عصـره إدراكـا بمكانـة الشـريعة التـي . القضاء الشرعي سواه، وقد لاحت له الفرصة
. أمة الإسلام، وأعلى عينـا بـذلك، بعـد العمـل الطويـل الجليـل فـي تطبيـق الشـرائع الأجنبيـةصنعت 

. وفــي جــواره جماعــة مــن رجــال القــانون العــالميين يتصــدرهم ســعد، مجمــوعن علــى إصــلاح الأمــة
وبهـذا يتمـاز المجتمـع الإسـلامي بالتماسـك مـن . والشريعة تقيم الأمـة علـى أسـاس الأسـرة، لا الفـرد

أوربـــا التـــي عراهـــا التفكـــك وتتجـــه أنفـــس المســـلمين فـــي غصـــلاح حـــالهم صـــوب قـــوانين مجتمعـــات 
  .وهي الغذاء اليومي للعمل القضائي في المحاكم الشرعية. الأسرة

فرأيـت مـن الواجـب علـي أن أكـون علـى بصـيرة مـن الأمـر العظـيم (قال الإمام في التقرير 
أن أمـر علـى المحـاكم  )٦٥(رأيـت فسـألتني  ورأت نظـارة الحقانيـة مـا.. الذي سأدعى إلى البحث فيه

.. مدة الصيف الماضـي وأنظـر فـي أعمالهـا وأقـدم لهـا نتيجـة مـا تيسـر لـي مـن البحـث فـي أحوالهـا
  ).فطفت على كثير من محاكم الوجه البحري

وتتابعـــت أبـــواب ثلاثـــون للتقريـــر فـــي ثلاثـــة وثمـــانين صـــفحة كبيـــرة جـــديرة بـــأعلى درجـــات 
عة والقضـاء، حيـث تضـع محمـد عبـده بـين أعظـم قضـاة الإسـلام بجـدارة، التقدير العلمي فـي الشـري

مجعل هيئـات بتمامهـا مـن العلمـاء والقضـاة والمشـرعين يواجـه المسـلمون بهـا  –وحده  –ثم تجعله 
  . حاجات عصرهم

. أن يكون هذا العمـل الضـخم فـي حيـاة الأمـة عمـلا عاديـا فـي حيـاة رجـل –وليس عجيبا 
  .فهذا الرجل إمام.. روأن ينجزه في أربعة أشه

                                                 

)٦٥(    
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وقـدم قانونـا . بادرت الحكومة فطلبت إليه إعداد قانون بالإصلاح مـن واقـع التقريـر فصـنع
ربيــع الأول  ٦مـن أحـد عشـر مـادة أعلـن تأييـدها شــيخ الأزهـر الشـيخ سـليم البشـري بخطـاب مـؤرخ 

ـــت الحكومـــة فحـــوى هـــذه المـــواد جميعهـــا فـــي إصـــلاحاتها المتو ). ١٩٠١( ١٣١٩ســـنة  ـــة وأدخل الي
إليك مثالين من مـادتين مـن مـواد  – ١٩٢٩سنة  ٢٥، ١٩٢٠سنة  ٢٥للمحاكم الشرعية وقانوني 

  :المشروع

إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق : المادة العاشرة
يعـين  وعليـه عنـد ذلـك أن.. المنصوص عليها من كتاب االله تعالى رفع الأمـر إلـى قاضـي المركـز

. حكمــين عــدلين أحــدهما مــن أقــارب الــزوج والثــاني مــن أقــارب الزوجــة، والأفضــل أن يكونــا جــارين
فـــإن تعـــذر العـــدول مـــن الأقـــارب فإنـــه يعينهمـــا مـــن الأجانـــب وأن يبعـــث بهمـــا إلـــى الـــزوجين، فـــإن 

وعليـــه أن يقضـــي بمـــا حكمـــا بـــه ويقـــع . أصـــلحاهما فيهـــا، وإلا حكمـــا بـــالطلاق ورفعـــا الأمـــر إليـــه
  .طليق في هذه الحالة طلقة واحدة بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليهاالت

للزوجـــة أن تطلـــب مـــن القاضـــي التطليـــق علـــى الـــزوج إذا كـــان : الماديـــة الحاديـــة عشـــرة
يصلها منه ضرر والضرر هو ما لا يجوز شرعا كالهجر بغير سبب شرعي والضرب والس بدون 

  .الطرق الشرعيةسبب شرعي وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك ب

***  

فـــي العلــل التــي عــم الكـــلام فيهــا ومــا يجـــب أن (أعلــن الشــيخ فــي التقريـــر أنــه يقــدم بحثــا 
يوضــع لهــا مــن الــدواء مــع الحــرص علــى قواعــد الشــرع وأصــوله ومراعــاة مصــالح العامــة والآخــذين 

إلــى بأحكــام الشــريعة المطهــرة فــي عقائــدهم ومعــاملاتهم وإزالــة مــا عمــت منــه شــكواهم ممــا ينســب 
  ).عمال المحكمة أو العوائد المتبعة في سير أعمالها

تــدخل المحكمـــة الشــرعية بـــين الرجــل وزوجـــه والوالــد وولـــده : (وبــين مـــدى الإصــلاح فقـــال
ومـا مـن حـق مـن حقـوق القرابـة القريبـة والبعيـدة إلا ولهـا سـلطان . والأخ وأخيه والوصـي ومحجـوزه

فــي أدق الشــئون وأخفاهــا ويســمع قاضــيها مــا لا  الســيطرة عليــه والقضــاء فيــه وإنهــا تنظــر مــن ذلــك
  .يسمعه سوى ما يكون من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها –يسمح لأحد سواه أن 

وللشـــريعة الإســـلامية فـــي ذلـــك دقـــائق لا يســـهل الالتفـــات إليهـــا إلا علـــى مـــن أحـــاط علمـــا 
  ..بكليات أحكامها
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لشرعية كما هـو الواقـع اليـوم تبـين ولما تعلقت مصالح البيوت في أدق روابطها بالمحاكم ا
مقــدار حاجــة الأمــة فــي صــلاحها إلــى صــلاح هــذه المحــاكم وظهــر أن منزلتهــا مــن بنــاء الحكومــة 

  ).المصرية منزلة الركن الذي لو ضعف ظهر أثر ضعفه في البنية بتمامها

***  

  :فيتحدث عن واقع الحال. يبدأ الإمام التقرير بدور القضاء

مديريــة وأرادت أن تعــرف محــل المحكمــة الشــرعية فــي ذلــك الــديوان إذا ذهبــت إلــى ديــوان (
  ).فابحث عن أردأ مكان فيه تجده هو مكان المحكمة الشرعية

  .لا يفوته أن يوصي بإطلاق الاختيار وهو الحنفي المذهب" باب القضاة"وفي 

وإني أحب أن أصرح بأمر ربما يغضب له بعض أهل الأثرة من أهل العلم الحنفيـة وهـو (
  .أننا مسلمون

ومــن درس فقــه الشــافعية أو المالكيــة لا .. ولــيس الــزمن زمــن تعصــب لمــذهب دون مــذهب
. فإن الأصول متقاربة والاختلاف في الفروع مذكور في كتب الفريقين. يعسر عليه فقه أبي حنيفة

. مـةوحصر التعيين في الحنفية يضيق دائرة الانتخاب ويلجئ إلى تعيين الضعفاء فـي العلـم والعزي
  ).)٦٦(فلم لا يطلق الانتخاب من هذا القيد 

يوجــد فــي بعــض كتــب الفقــه أمــور عــدت مســقطات للشــهادة (ويقــول فــي الشــهادة والأدلــة 
وقــد علــل ذلــك الفقهــاء بــأن . كحلــق اللحيــة والعمــل فــي بعــض الوظــائف لمعونــة الحكــام ونحــو ذلــك

ين بــرد شــهادة رجلــين لحلــق وحكــم أحــد المفتــ. حلــق اللحيــة مســقط للمــروءة ومعاونــة الظلمــة فســق
لحيتهمــا، ولــم يــراع فــي ذلــك أن الأمــر الأول قــد ذهــب زمنــه لأن المــدير ووكيــل المديريــة ومــأمور 

ولا . المركــز وهــم معــدودون مــن أهــل الصــلاح والمــروءة جمــيعهم مــن تلــك المديريــة يحلقــون اللحيــة
وبعضـهم . هادة الفاسـقوأما الثـاني فقـد صـرحت أمهـات الكتـب بقبـول شـ. أرتفع إلى أعلى من ذلك

وبنوا على هذا جواز تولية القاضي الفاسق خصوصا من كان . قيده بذوي المروءة وبعضهم أطلق
فلـو أخـذنا بمـا ألفـه المقصـرون فـي فهـم . فسقه بعمل لا يتعلق بالشـهادة كالشـرب والقـذف ونحوهمـا

ذين لا تعـــرف الشـــريعة حصـــرنا قبـــول الشـــهادة فيمـــا يصـــدر مـــن رعـــاع النـــاس ومجهـــولي الحـــال الـــ

                                                 

بأن  –) باشا(وصاحبها الشيخ علي يوسف  –مؤيد أشهر الصحف في ذلك العصر علقت صحيفة ال  )٦٦(
  .الأستاذ الشيخ الكريم سلمان أحد قضاة المحكمة الشرعية العليا من امهر القضاة وهو شافعي المذهب
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. وكثيــر مــن طــويلي اللحــى الظــاهرين بلبــاس الصــلاح إنمــا يقتــاتون بالكــذب. أهليــتهم للثقــة بمقــالهم
أمـا بقيـة الأدلـة فـلا يـزال القضـاة يتخبطـون .. وكثير من غيرهم يتنزهون أن يكذبوا مـرة فـي حيـاتهم

يعــدها القضــاة إلا مؤيــدة والأدلـة الخطيــة مهملــة بـالمرة لا . فـي أحكــام الإقــرار وقبـول الشــهادة عليــه
  ..بالشهادات

وعــار علــى قــوم يأخــذون الأحكــام مــن الكتــب ويجلســون للحكــم بــدلائل الخــط لا ســواها أن 
  ).لم توجد شبهة التزوير.. يأبوا اعتبار الخط دليلا متى
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  اقتراح لجنة لاستخراج قانون للمعاملات من الشريعة

ء فـي الأحكـام الشـرعية مـذكور فـي الكتـب ما عليـه العمـل مـن أقـوال العلمـا: (يقول التقرير
ومـن رفعـت إليـه واقعـة شـرعية قـد يصـعب عليـه الحكـم . مخلوطا بالخلاف والبحث وطرق الترجيح

فيهـــا إلا بعـــد مراجعتـــه بعـــض المؤلفـــات الطويلـــة وربمـــا احتـــاج إلـــى مراجعـــة عـــدة منهـــا فـــي أبـــواب 
وفي الحق إن ذلك . هذه المطولاتوكثير من القضاة لا طاقة لهم باستخراج الأحكام من . مختلفة

غيــر ميســور إلا للقليــل ممــن يصــح توليتــه القضــاء اللهــم إلا بعــد إصــلاح طريقــة تعلــيم الفقــه فــي 
  .وذلك أمر بعيد المنال الآن. الجامع الأزهر وإعادتها إلى ما كان عليه السلف

فـذلك  أمـا فـي كـل حكـم. نعم يجب أن يكون مقتدرا على البحـث والمراجعـة فـي المشـكلات
وقد كثر الخطأ في أحكام الأوقاف والطلاق والمهور والوصايا وغيـر ذلـك لهـذا . من العسر بمكان

ثـــم إنـــه توجـــد شـــئون للمســـلمين تقضـــي الضـــرورة بـــالنظر فيهـــا وبيـــان الأحكـــام التـــي ترفـــع . الســبب
مـالا الضرر وتقرر العدل ولا تخالف الشرع، بل هي من قوامه كأحكام الغائب والمفقود الذي تـرك 

وهل يمكن إقامة وصي يخاصم له ويحفظ ماله ويدفع الخصـوم عنـه وتنفيـذ الأحكـام عليـه بالنيابـة 
ــــي المــــذاهب ــــه، وهــــي مــــن المســــائل الخلافيــــة ف ــــرة ورجــــال المحــــاكم فيهــــا . عن ــــائع فيهــــا كثي والوق

أو . وكالزوجة يتركها زوجهـا بـلا منفـق أو يغيـب عنهـا الغيبـة الطويلـة وتنقطـع أخبـاره. مضطربون
يكــون معــروف المقــر ولا يمكــن الوصــول إليــه لــو حكــم عليــه بالنفقــة، أو كــان مــن المحكــوم علــيهم 
بالأشغال الشاقة أو السجن لمدة طويلة وتخشى على نفسها الفتنة أو لا تجد مـا تنفـق منـه ولا مـن 

ومثلهــا التــي يكــون زوجهــا حاضــرا ولكنــه لا ينفــق عليهــا وهــي . تســتدين منــه علــى حســاب الــزوج
فجميـع ذلـك ممـا عمـت بـه البلـوى . لما تنفق منه، وكذلك التي يضارها زوجهـا فـي العشـرة مضطرة

وكثرت فيه الشـكوى مـن جميـع أنحـاء الـبلاد، وكثيـر مـن النسـاء يـبحن أنفسـهن افتتانـا أو اضـطرارا 
للقوت لأنهن لم يجدن السبيل إلى دفع الضرورة أو المخلص من الفتنة في المحاكم الشرعية علـى 

  .التي هي عليها الآن حالتها

أليس من الواجـب أن نفـزع إلـى الشـريعة الإسـلامية المطهـرة لنجـد فيهـا الوسـيلة إلـى وقايـة 
الأعراض والأنفس مع أن المحافظة عليها من أهم مقاصـد الـدين الإسـلامي والشـريعة السـمحة ولا 

  ..تعدم في نصوصها وسيلة إلى أهم ما جاءت له

ليستخرجوا من الأحكام الشرعية ما ) لجنة من العلماء(كل ذلك يجب أن يوضع بين يدي 
فيه شفاء لعلل الأمة في جميع أبواب المعـاملات خصوصـا مـا لا يمكـن النظـر فيـه لغيـر المحـاكم 
الشرعية، من الأحوال الشخصية والأوقاف، ويكون ما يستخرجونه كتابا شاملا لكل ما تمس غليـه 
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خلص في أبواب المرافعات الشرعية ويصدر الأمر بأن الحاجة في تلك الأبواب ويضم إلى ما يست
فإذا غمض علـيهم أمـر راجعـوا فيـه مـن يكـون فـي وظيفـة إفتـاء الحقانيـة . يكون عمل القضاة عليه

  ).وعليه أن ينظر بنفسه أو مع لجنة العلماء حسب الحاجة –أو الديار المصرية 

***  

. ه بالأمـة، وقـدر عليـه الإنجليـزوالشيخ بهذا يصحح الفساد الذي عجز نـابليون عـن إلحاقـ
يوليو وكان أول المواضيع التـي  ٢٥وألف ديوانها في  ١٧٩٨يوليو سنة  ٢٢لقد احتل القاهرة في 

ورفــض الــديوان فــي أول . منهــا اثنــان عــن نظــام القضــاء والشــريعة. عرضــها علــى الــديوان أربعــة
التغييــر المطلــوب  أحــدث نوبــار ١٨٧٥إحــداث أي تغييــر، وفــي ســنة ) ١٧٩٨/ ١٠/ ١١(جلســة 

 ١٨٨٣فــي الأمــرين فجــاء بقــانون نــابليون ومحــاكم مختلطــة أغلبيــة أعضــائها أوربيــين، وفــي ســنة 
  !!قانون نابليون على المحاكم الوطنية –بعد عام من احتلال البلاد  –فرض الإنجليز 

والشــيخ يعيــد للأذهــان وجــوب تنفيــذ قــرار الــوزارة الدســتورية التــي رأســها شــريف باشــا ســنة 
فوضـع  )٦٧() ١٨٨٦(بوضع قانون للمعاملات من الشريعة أحيل وضعه على قدري باشـا  ١٨٨١

كتــاب مرشــد الحيــران، واختفــى الكتــاب بعــد الاحــتلال البريطــاني فــأمر علــي مبــارك بطبعــه فطبــع، 
  !ووزع على التلاميذ لينقله إلى الأجيال المقبلة شباب غُلب أباؤهم على شريعتهم

***  

ت لجنـــة يرأســـها وزيـــر العـــدل لتنفيـــذ التقريـــر فيمـــا يتعلـــق بالمحـــاكم تألفـــ ١٩١٥وفـــي ســـنة 
وفيـه بعـض الأحكـام مـن مـذهب مالـك  ١٩٢٠سنة  ٢٥صدر القانون  ١٩٢٠الشرعية، وفي سنة 

م تألفــت لجنــة اقترحــت إصــلاحات منهــا تقييــد الــزواج بــأكثر مــن واحــدة فلــم يقبــل ١٩٢٦وفــي ســنة 
علــى هــدى مقترحــات الشــيخ للأخــذ مــن أكثــر مــن  ١٩٢٩لســنة  ٢٥اقتراحهــا وإنمــا صــدر القــانون 

  .)٦٨(وكان تقريره الطلاق للضرر فتحا مبينا على المسلمين . مذهب

                                                 

قيل ترجم . ١٨٨٦وقد صارت مدرسة الحقوق سنة . ناظر الحقانية عندئذ وأحد خريجي مدرسة الألسن  )٦٧(
  .ا ألف كتاب إلى العربيةخريجوه

نحو تقنين مدني للمعاملات من (يراجع مراحل فرض القانون الفرنسي الأصل على مصر في مؤلفنا   )٦٨(
  .١٩٧٤الشريعة الإسلامية طبعة المجلسة الأعلى للشئون الإسلامية سنة 
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طالبــت لجنــة مــن محكمــة الــنقض ومــن الأزهــر تقنــين قــانون مــدني مــن  ١٩٤٧وفــي ســنة 
 تألفت لجنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتجلية مبادئ الشريعة ١٩٦٦وفي سنة . الشريعة

 ١٩٧١وفــي ســنة . لتكــون مصــدرا للتقنــين وأعــدت اللجنــة مشــروع قــانون للمعــاملات مــن الشــريعة
الإســـلام ديـــن الدولـــة واللغـــة العربيـــة لغتهـــا الرســـمية والشـــريعة (صـــدر الدســـتور وفـــي مادتـــه الثانيـــة 

  ).الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

لمراجعة القوانين وفقا  تألفت لجنة من رجال القضاء والأزهر والجامعات ١٩٧٥وفي سنة 
  .للمنهج الإسلامي

صــدر قــرار مــن وزراء العــدل العــرب فــي مــؤتمر الربــاط بوجــوب  ١٩٧٨وفــي ينــاير ســنة 
وفــي آخــر العــام ألــف مجلــس الشــعب . جعــل الشــريعة الإســلامية مصــدرا رئيســيا أو وحيــدا للتشــريع

  .المصري لجانا للغرض ذاته

***  

أن يشـــاد بمواجهـــة الإمـــام فيـــه مخـــاطر تعـــدد  ومـــن حـــق تقريـــر إصـــلاح المحـــاكم الشـــرعية
إنـي أرفـع صـوتي بالشـكوى ممـا يجمـع الفقـراء مـن الزوجـات فـي عصـمة (الزوجات فمن ذلـك قولـه 

واحـــدة فـــإن الكثيـــر مـــنهم عنـــده أربـــع مـــن الزوجـــات أو ثلاثـــة أو اثنتـــان وهـــو لا يســـتطيع الإنفـــاق 
زواج أي رجـــل غيـــر معـــروف  فـــأرى لصـــلاحها أن يلـــزم كـــل مـــأذون أن يســـأل قبـــل عقـــد.. علـــيهن

بالثروة هل له زوجة أخرى، فإن كان له فمـا هـي الطريقـة فـي الإنفـاق علـى زوجاتـه وأولاده ويثبـت 
ذلـك .. جميع ذلك في ورقة العقد، ثم يجب أن يحدد حد معين للثـروة لمـن يتـزوج بـأكثر مـن واحـدة

بل هـو مـن قبيـل الأمـر  .ولا شيء من أصول الشريعة يأبى ذلك. أدعى إلى تضييق دائرة الضرر
ومـن المعلـوم . بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أحق به من القادر عليه والحاكم هـو أقـدر النـاس

في أحكام الشريعة أنه متى تحقق أن الزوج لا يستطيع الإنفاق على زوجته وأن الـزواج يفسـد أمـر 
  .)٦٩(..) واج بلا خلافمعيشته ويلجئه للخروج عن الحدود التي حدها االله له حرم عليه الز 

ولما عرض إصلاح القضاء الشرعي على مجلس شورى القوانين وقد صار الإمام عضوا 
، )إن الشــرع لا يحتــاج إلــى إصــلاح: (فيــه، أجــازه المجلــس وكــان يعارضــه القاضــي التركــي قــائلا

ى أمـــا كـــون الشـــرع نفســـه لا يحتـــاج إلـــ: (وحجـــه الأســـتاذ الإمـــام بمـــا صـــنعه الأتـــراك أنفســـهم فقـــال

                                                 

  .١٢١إلى ص  ١١٨مقاله في التعدد ص تراجع مقتطفات من   )٦٩(

o b e i k a n d l . c o m

١٠٣



 

ولا نطلــب إلا .. لكنــه فــي كتبــه التــي فــي أيــدي النــاس بعيــد عــن أفهــام  الخصــوم. إصــلاح فمســلم
عملا سبقتنا إلا مثله الدولـة العثمانيـة فـي كتـاب المجلـة، التـي عليهـا العمـل فـي محاكمهـا المسـماة 

عملهـا  ولـم يقـل أحـد إن الدولـة فـي. ، وفي المحاكم الشرعية في أبواب المرافعات جميعهـا)العدلية(
  .ذلك قد خرجت على الدين

وأما مسألة امتحان القضاة في لجنة من علماء الأزهر وانتخـابهم بلجنـة مـن كبـار العلمـاء 
  ..فيجب بيان ما فيها لهيئة المجلس لأنني من اللجنتين

  ..وأما لوائح المحاكم

  :وهذا الإصلاح ينحصر عندي في أمور خمسة

  .محاكم الشرعية من قضاة وكتبةتقويم طريقة التعليم لعمال ال: أولها

  .تعديل لوائح المحاكم الشرعية على وجه يكفل انتظام سيرها: ثانيها

إذ المحــاكم تقضــي بــأرجح الأقــوال مــن : (الاتفــاق مــع جماعــة مــن شــيوخ الحنفيــة: ثالثهــا
  ..على إيجاد طريقة لتقريب فهم الأحكام الشرعية) مذهب أبي حنيفة

  .لأحكام الشرعيةوضع قاعدة لتنفيذ ا:  رابعها

  ).ترقية مرتبات عمال المحاكم الشرعية وإلحاقهم بباقي موظفي الحكومة: خامسها

***  
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  :النيابة العمومية والقضاء

وللشــيخ أثــر عظــيم فــي هيكــل النظــام القضــائي، إذ كــان الإنجليــز يســوقونه، شــيئا فشــيئا، 
ل النائـــب العـــام ووكلائـــه علـــى ليصـــير إنجليـــزي النظـــام، فقـــرروا إلغـــاء النيابـــة العامـــة وإحالـــة عمـــ

، ورأى اللـورد ~القضاء، وانعقد مجلس النظار لـذلك برئاسـة الخـديو بنـاء علـى طلـب اللـورد كرومـر
لكـن الإمـام أجابـه . أن يسأل المفتي في ذلك مع بعض الموضوع عن اختصاصه ليفيـد مـن تأييـده

وسـاق حجتـين أولاهمـا  )إن هذا خطأ لا يحتمل الصـواب وضـرر عظـيم علـى عمـل النيابـة: (بقوله
  :مسلمة وأخراهما تمس العصب الحساس للورد فتردعه قال

  .إن رجال النيابة الذين يلغى عملهم من أرقى رجال البلاد علما وعقلا ولسانا وقلما – ١(

وستتوجه همة من تلغي وظيفتـه ولا يجـد غيرهـا فـي درجتهـا إلـى الاشـتغال بالسياسـة  – ٢
  ).عن النظام تعبا كبيرافيتعبون البلاد والمسئولين 

إن هــذا كــلام وجيــه ونحــن قــد استشــرنا كثيــرا مــن العــارفين بالقضــاء : قــال اللــورد كرومــر
وإن مجلـس الـوزراء سـيجتمع الآن فـي . والإدارة فلم نجـد عنـدهم مثـل هـذه الاعتراضـات بـل وافقونـا

مــن ذهــابي بنفســي سـراي عابــدين برياســة الجنــاب الخــديوي لتقريــر هــذه المســألة ولابــد لإيقــاف ذلــك 
  .إلى عابدين بعد إيذانهم بذلك في التليفون

وهذا الذي قاله الإمام قالته الأمـة بعـد نحـو نصـف قـرن بمناسـبة إلغـاء المحـاكم المختلطـة 
إذ قننت قـوانين للإجـراءات الجنائيـة تحـل قاضـي التحقيـق محـل النيابـة ثـم أدركـت أن  ١٩٤٨سنة 

  .شواط في حمايتهانظام النيابة العامة قد قطع أبعد الأ

  :في الدستور

ومن حق الأستاذ الإمام أن يذكر له في هذا المقام قولـه مـن ثلاثـة أربـاع قـرن، والإنجليـز 
يحكمون كل صغيرة وكبيرة عندما استفتاه فـي أواخـر حياتـه المستشـرق بلنـت فيمـا يـراه مـن دسـتور 

  : لمصر فرأى

 .الإنجليز والخديو" الدستور"أن يقيد  -١

 .لوزارة تحت إشراف مجلس النوابأن يطلق يد ا -٢

 .فإذا اختلفا عينت للفصل لجنة منه ومنها ومن مستشارين من محكمة الاستئناف -٣
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 .أن يقتصر الدفاع عن مصر على الجيش المصري -٤

فهــو يقيــد ســلطة الحــاكم ويطلــق ســلطة الأمــة ويخضــع الــوزارة للشــعب فــي مجلــس النــواب 
ويجعـل القضـاء ثالثهمـا ويلغـي سـبب وجـود جـيش ويشرك الوزارة ونواب الشعب في حل الخلافـات 

  .الاحتلال وهو دعوى الدفاع عن مصر

تفاعلا كاملا بين أعضاء جسم الأمة " السياسة"وهو منذ عهد الوقائع والعروة الوثقى يرى 
 –بالشــورى  –وأن الــرأس أحــوج إلــى المشــورة مــن ســائر الأعضــاء وأن مناصــرة الحــاكم فــي الســلم 

  .بالسلاح –رب واجبة وجوبها في الح

أمـــا طريقـــة الشـــورى فباقيـــة علـــى الأصـــل مـــن الإباحـــة والجـــواز فكـــل طريـــق تتحقـــق بهـــا 
  .المناصرة مشروعة ومن ذلك أشكال المجالس المنتخبة في العصور الحديثة

o b e i k a n d l . c o m
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